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 مقدمة

 
لآخر: هل المسيح هو ابنن   نسمعه من آنٍ على سؤالٍ هذه دراسة موجزة تردُّ 

الله أم هو الله؟ لم تُكتب دراسة شاملة موجزة من قبل، ولا زالت كلمنة اابنن اللها   
 غامضة بعض الشيء.

الموضوع الحساس والدقيق معروفاً بشكلٍ لعل هذه السطور القليلة تجعل هذا  
 أوفر.

 دكتور 

 جورج حبيب بباوي 
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 الفصل الأول

 أم هو الله؟ ،ابن الله هو ،هل المسيح يسوع

 
 ،ب الصياغة نفسناا سَحَو .وفي كل المناسبات ،نسمعه تقريباً كل يوم سؤالٌ 

 كما لو كنان لكنل    انوكلمة االلها تبدو ،كلمة اابنافإن  ،خاص وللصياغة سحرٌ
طول استعمال اسن   نتيجة -يضاً أمستقل لا علاقة له بالآخر. ويبدو  مناما موضوعٌ
 ن هو الله.من التعارف العام غير المحدد بَم نه لدينا نوعٌأ -الجلالة االلها

كبرى لا يمكن حلاا، رغ  محاولات  شكاليةٍإوفي هذا السياق، ننبه إلى أن ثمةَ  
 موضنوعٌ  ،حقيقةً ،لوهةِالُأ ن موضوعَأوهي  ،السابقين منذ عصر الكتابات المسيحية

لأن الله  ؛نحن نعرف ما ليس اللهاكليمنضس السكندري بقوله: أ قَدَوصَ ،غير فلسفي
ات التي يمكن دراستاا وتحليل صفاتها ومقارنته بغيره منن الكائنن  ليس من الكائنات 

 ،ومعنروفٌ  ما هو منظنورٌ أننا نعرف أي  ،نحن نعرف ما ليس اللها. فن االأخرىا
أسفار الديانات النتي تنؤمن بنالله    يب عليه تج ن هو الله؟ هو سؤالٌولكن السؤال: مَ
لأنننا   ؛حقيقة علمية مادية منظورة قابلة للتعريف أو النقنا  لا ك ،نةكعقيدة مستعلَ

ن نسنميه  أبمنا يمكنن    وأ ،ابالحدسا كُدرَوما يُ ،محسوس نواجه ما ليس له وجودٌ
 ننه موضنوعٌ  منن أ  ما سبق وذكرناه في البدايةإلى  وهو عودة ،االشعور أو الحسا

 ، وهو ما أشار إليه أكليمنضس السكندري.اشخصيٌّ

بنل   ،منظور كائنٌلأنه أو  ،أو فكرةً لأن الله ليس نظريةً ؛لا يمكن تعريف الله 
قديم هو  ته الانسانية باسٍ فَرَهو في أغلب الأحوال ما عَ ،اوما هو ليس اللها .هو يعلو
نسنان  ، تلك الآلهة هي الصور المتعددة للإتعدد الآلهة في أساطير القدماء أي ،االوثنيةا
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 .حلامه على ما يراه ويرجوه ويتمناهإسقاط الإنسان لكيانه وأو ،نفسه

ذا كان هناك في الوثنينة  إو .بل عدة آلهة اً،دواح اًلهإلم تعرف الوثنية  ،تاريخياً
 من كثرة. فاو واحدٌ ،أو غيره ،كبير مثل ارعا لهٌإ

 ،ن ندخل مننه أذا كان الأمر كذلك، يبقى لدينا الباب الوحيد الذي يجب إف 
 وما تقدمه الديانات التي تؤمن بالله. المقدسة، وهو باب الأسفار

لا ن المسيحية بالذات أننا نفا  على الفور إف ،عندما نسمع لفظ الجلالة االلها 
أي  ،لا يوجد لدينا في التعلي  المسنيحي الصنحيح  لأنه  .بل االله الآبا ا،اللهام تقدِّ

أبوة اعن  خاصٌّ نما ما لدينا هو خطابٌإو ا،اللهاعن  خطابٍ أيُّ ،الأرثوذكسيالتعلي  
لهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع إاالله الآب أبو ربنا و :وبقية التعلي  ا.الله الآبا، االله

 المسيحا حسب التسلي  الكنسي الذي أخذناه من الليتورجية.

هنو   ،عن الله بدون تعريف الله كآب حديثٍ وكلُّ ا،الآباهو  االلها ،ذنإ 
 ولكنه ليس بالضرورة مسيحياً. ،شبه مسيحي حديثٌ

ثناسيوس العظني  بشنارة   أ شرحَهكذا  ،االوجود كله يسبق الأسماء كلااا 
 ،نجيل، تظار دعوة الإوهنا بالذات .وبعد ذلك يُعطى اسماً ،يوجد أولًا نجيل. الكائنُالإ

وهنذا  سبقت اللفنظ.   والحقيقةُ ،ر عناا لفظٌن الله الآب هو حقيقة يعبِّإ: أي البشارة
ن أوهني   ،فقد كان لدى أريوس وأتباعه مشكلةعكس ما هو معروف عند الهراطقة، 

ثناسيوس. كائناًا )راجع القديس أالابن  فيه الأبوة في الله تقتضي وجود ازمان لم يكن
وهنا ظارت المشكلة الأولى في شكلاا  (.30 ،28الرد على الأريوسيين المقالة الأولى 
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ن عبنارة  إوهي علاقة الاس  بالكيان. كان أستاذنا د. وهيب عطا الله يقول  ،العقلي
وتعني  ،اموجودا اس  مفعولكلمة وهو أن  ،تنطوي على خطأ لاهوتي ،االله موجودا
اختيار ولذلك كان  ،بل هو خالق الكل ،والله لم يُوجده أحدٌ ،ن أوجد اللهأن هناك مَ

لوهة بأنهنا  حتى لا نصف الُأ ضروريٌ ،أحد مفردات الليتورجية ووه ،االكائنالفظ 
في عدم فا  العلاقة بين الاس  والكينان النذي   تبقى حيرة الأريوسيين لكن مخلوقة. و

 ،ن الكيان يسبق الاسن  أالاس . ففي المسيحية الاس  والكيان حقيقة واحدة، و يخصُّ
فلا اس  لمن لا كيان لنه، وأن   ،ن ينطبق كلاهما على الآخرأن الاس  والكيان يجب أو

ن أسبقية الكيان على أوالأسماء لا تخلق الكيان، بل الكيان هو الذي يحدد معنى الاس . 
سماء لا تخلق ما هنو  ؛ لأن الأما هو كائنإلى  نسان ونظرتهالإستعمال اإلى  الاس  تعود

اس، فإن أبوة الآب لا وجنود لهنا إلا   وعلى هذا الأس ف ما هو كائن.بل تعرِّ ،كائن
 بوجود الابن، أو كيان الابن، فلا آب بدون ابن.

 ا.أقننوم اأو حسب الإصطلاح الدقيق هي  ا،الآباالأبوة في الله هي  ،ذنإ 
رج اخقع يولكن هذا  ،جداً ونافعٌ جيدٌ اأقنوماوتحليل الأصل اللغوي والتاريخي لكلمة 

هو الابتعاد عما هو عام  ،أن الأقنوم هو اتخصيصاالقول بنكتفي بلذا  ،اهتمامنا الآن
وهو ما حنرص   ،لا يشترك فيه آخر ،لتأكيد ما هو خاص وشخصي وذاتي ،كرَومشتَ

في الرسالة رق   اأقنوماو ا،جوهراعليه القديس باسيليوس في شرحه لاستعمال كلمتي 
 .214 رق  الرسالةوأخيه غريغوريوس إلى  38

لأن  ؛هل المسيح هو ابن الله؟ والجواب نع  :ل على السؤالهنا يظار الرد الأو
وهذه الحقيقة الكيانية تجعل  ا.الآباهي ما تجعل الله  ،في كيان الله ةٌبوَّهي أُ اة اللهبوَّأُا

نه أبل استعلان حقيقة الحياة الخاصة لله على  ،ليس لفظاًالابن  ويصبح كيانُ ،للآب ابناً
جاء الابن  ؛ لأنبالمسيحية خاصٌّ وهو استعلانٌ .والابن ،الأصل أو الآب .الآب والابن

 اًن الله لنيس خالقن  ، وهي أنجيل أو بشارة الفرحرنا بالإلينا من عند الآب لكي يبشِّإ
فاي ليست لقباً شرفياً، ولا هي  ،في كيانه ته هي حقيقةٌبوَّأن أُو ،لنا بل هو آبٌ ،فقط

الذي جاء بنالتبني للبشنر   الابن  أو أقنوم اس  بلا كيان، ولكناا أبوة لكيان هو الابن
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بنناء  أن يصيروا أ اًا كل الذين قبلوه فأعطاه  سلطاناأمَّ :نكون أولاد الله ودعانا لأنْ
ن هذه البنوة ليست ثمرة زواج: االنذين  أيؤكد لنجيلي عاد الإو .(12: 1اللها )يوحنا 

 أي بحبنلٍ  ،ولا بمشيئة جسد ،ولا هي من النظام المخلوق ،دوا ليس من دم ولح الِوُ
 بل من الله. ،(14: 1نسان )يوحنا إولا من إرادة أو مشيئة  ،وولادة

ننوا  ن يكوأفاذا ينفي عن الذين نالوا التبني  ،قنومأهو الابن  نوعندما نقول إ 
: 1الوحيدا )يوحنا الابن  عيَولذلك ادُ ؛خاص أقنومٌ هوالابن  لأن ؛في الثالوث أقانيَ 
14.) 

أخذنا  الابن،ن بنوة مِفبنوة البشر.  هي : ،الوحيدالابن  بنوة :هي  
الآب والابنن   بالآب. ذات العلاقة الخاصة التي لا تخص إلاَّالابن  في علاقة نحن شركةً
ابنناً   ،ماما كنان  إنسانٍ لا يمكن أن يصير أيُّ ،وبدون هذه العلاقة الخاصة ،وحدهما

 يضاح:م أسباب هذه الاستحالة من أجل الإللآب. هنا يجب أن نقد

وهي ليست علاقة مخلوقة يمكن  ،هي علاقة خاصة بين أقنوم الآب والابن 
 .شريكٍكأو  كطرفٍ ااويدخل ان يقتحماأ مخلوقٍ لأيِّ

اني  ف .هي علاقة أزلية سابقة على خلق الكون والبشر وكل الكائنات 
الزمانيون من البشر  ،ولذلك .في الحياة الإلهية الإلهية بما هو وبمن هو كائنٌ علاقة الحياة

بسبب الفنرق الزمناو والأزفي في الكينان    فقط ليس  ،من هذه العلاقة دونمستبعَ
 لوهة بالمرة.الُأإلى  لأن الزماو من طبيعة مخلوقة من العدم لا تنتمي كنل ،)الوجود(

 ذُكر.وفي الوقت الحاضر نكتفي بما  

 ،لله الآب من عند الآب لكي يعطي البشر بنوةًالابن  جاء ،ذنإ 
بنل هنو    ،
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 عن الله. خاصٌّ خطابٌ

 ،لآبا هو ابنُالابن  ؛ لأنالهام من السؤال واضحاً بقدر أكبر الجزءُ الآن بات 
من  ،ولذلك .أخرى غير طبيعة الآب الآب وله طبيعةٌ ابنُهو الابن  ولا يمكن أن يكون

اكما أن الآب له حياة في ذاته )أقنومه( كذلك  :الأقوال المأثورة للمسيح يسوع نفسه
 ن يكون للابن حياةٌأو .(6: 5أن يكون له حياة في ذاته )أقنومه( )يوحنا الابن  أعطى

أي  ،فاي علاقة محبة أقنومية ،في ذاته كعطية من الآب هو ما يشرح علاقة الآب بالابن
أن الآب بما و ،أخرى غير طبيعة الآب ن يكون للابن طبيعةٌأوبالتافي لا يمكن  ،شخصية
سنه اأننا   ل عن المسيح نفوهو ما جعل الرسول يسجِّ ،كذلك هو الله فالابنُ ،هو الله

 (.3: 10والآب واحدا )يوحنا 

 ،اس  الآب يه ،اس  الجلالة االلهان كلمة أطالما ف ،داًوالجواب هنا ليس معقَّ 
هل إذا كنان   ؟الآب هو مثل الآب هل ابنُ :يصبح السؤال في شكله الصحيحعندئذٍ 

 ؟يضاً هو اللهأالابن  كوني ،الآب هو الله

 بكل تأكيد. ،نع  :والجواب

 لماذا التمسك بهذا الإيمان؟ ،لكن

منه  وهي أعظ  منا يقدِّ  ،وهي التبني ،أعظ  لنعمةٍ لأن الإنسان دُعيَ 
 الآب.

ولا من التوالد  ،وليست من النظام الكوو ،لأن هذه النعمة هي من الله 
 بل هي شركة الإنسان في العلاقة الخاصة بين الآب والابن. ،البيولوجي
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وهو أعظ  ما يمكن أن  ،لأن هذه النعمة هي المصير الأبدي لكل إنسان 
 للآب. نه ابنٌإ ،لإنسانلالأبدي صير الميُقال عن 

 االلهان اس  الجلالنة  أطالما  ،الجواب على السؤال سالٌوعلى ذلك، يصبح 
 بدون الأبوة. االلهاولا يعني  ،يعني الآب
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 الفصل الثاو

 المسيحإشكالية إنسانية يسوع 
 

 واحد. هذه الإشكالية متعددة الأطراف، أي لها أكثر من طرفٍ 

 ؛ن يأخذ طبيعة بشنرية أإذ لا يليق بالابن  ،هو دونية الإنسان 
 ودوء. حقيٌر -اعتقاد البعضفي - لأن الإنسانَ

عنن   فا  الاتحاد بين طبيعتين مختلفتين تماماً كنل  عملية هو  
تنراه في   ،سنة من تاريخ الكنيسنة  500وهو ما دار حوله صراع دام حوافي  ،الآخر
وهني   ،لوهنة لوهيته، أو ذوبان الناسوت في الُأأُنسانية المسيح تماماً، أو إنكار إإنكار 

 الأوطاخية. –الأريوسية  –من الغنوسية  الاختيارات الثلاثة لكل 

عقلينة تبندو    راضاتٍوهو لا زال مجاولًا يتستر خلف اعت 
على الرغ  من ف .يعدم فا  المحبة التي تعطي وتضحِّ تتبدى في ،سقيمة لكنااو ،حسنةً

كنل  يقدمه الذي قام على العطاء والبذل  ،نسانية في كل أصقاع الأرضأن تاريخ الإ
الأطبناء  إلى  ،المدرسين في المدارسإلى  ،الجنود في ميادين الحربمن أول فئات المجتمع 

لا قينام  حيث  ،رضات والآباء والأماات والزوجات والأزواج والأبناء والبناتوالمم
بناب  إلى  عندما تصنل التضنحية  أنه  إلاَّ ،لحياة اجتماعية حسنة فعالة بدون تضحية

 بة هي سمات الحياة الإنسانية فقط!!وكأن التضحية والمحيستغلق الفا   ،الألوهة

وكأن  ،تجعله يأنف من الإنسان هو افتراض تعافي الله لدرجةٍ 
ن يعنرف  ، دون أعليه بعفوينةٍ  الخالقُ مَأقدَ خلق الإنسان من تراب الأرض كان خطأً
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على الرغ  من أن كل ما في حياتنا من طعام ومسنكن ومنا    ،مقدماً نتائج هذا الخلق
 هو أصلًا من تراب الأرض. ،لكه من آلاتنم

لحن   عن طريق هو محاولة حماية الله إذا دخل حياة الإنسان  
 .من يحميه من الحياة الإنسانيةإلى  يحتاجوكأن الله من الضعف بحيث  ،ودم الإنسان

أن  ،ولكن لا يغيب عن الإدراك ،أخرى لا داعي لذكرها الآن أطرافٌ كاهنو
 .ننراه في حياتننا   ب أننحن ولا  ،كل ما ننكره هو كل ما نخاف عليه أو نخاف منه

 المشكلة. هو خير وسيلة لتجنبفي هذه الحالة الإنكار يكون  ،ولذلك

أمكننك   ،قرون حيوان يااجمنك  إذا استطعت أن تمسكوعلى سبيل المثال،  
إذا بدت هذه القنرون الخمسنة متوحشنة     ،وهكذا .أيضاً ذبحهوبل  ،السيطرة عليه

في -وهنو   ،ولكن يبقنى الحينوان   ،فإن تجنباا يأتي بفائدة ،مستعدة للاجوم العقلي
ن من تأصيل عادات وقي  نساو تمكَّإثقافي و من موروثٍ هائلٍ ك ٍّعبارة عن  -حالتنا

. وعلنى  هو دونية الإنسنان  ،واحدٍ ومعظماا يسير في اتجاهٍ ،دخلت الأمثال الشعبية
هنو  نمنا  إو ،ليس اعتراضاً فلسفياً كما يبدو ،للآبالابن  الاعتراض على بنوةف ذلك،

 متعنارضٌ يبدو أنه وما  ،اعتراض النفي والاستنكار لما هو غير مألوف في عالم الإنسان
 نسانية.مع الحياة الإ

أعظن  وأكنبر،    االآباخاص منذ زمن أرينوس،   وكلمة االابنا لها رنيٌن
الفان   من مقارنات جعلت القديس باسيليوس يرد علنى  غير ذلك و .أقل االابناو

بنين الطبنائع    بأن المقارنة لا تجنوز منطقيناً إلاَّ   ،اأبي أعظ  منيا :قولالأريوسي لل
مثل مقارنة الحصان بالانسان أو الحديند   ،ولا تجوز منطقياً بين طبائع مختلفة ،بهةاالمتش

ن تكون لاهوتينة أو  قبل أ مشكلة أريوس هي مشكلة سياسية وحضاريةغير أن بالماء. 
الابنن   طورية الرومانية تهتز بشكل خطير إذا كانمبرالأن هرمية السلطة في الإ ؛فلسفية

وهو قد تجسد وصار البكر بين أخوة  ،من ذات المقام والحياة والمجد الإلهي الذي للآب
وجنب  بالتنافي يت ف ،اأخوة الربامبراطور يحك  الإصار فإذا  ؛(29: 8 كثيرين )رو



11 

 

إلى  السلطة من الأعظن  وهنا تهتز الحضارة القائمة على توزيع  ،تحجي  السلطان المطلق
المحكومين ، بينما ليس على لأن الأعظ  هو القوة والحكمة التي لها سيادة ونفوذ ؛الأدنى

 إلا الخضوع.

ولا إشكالية اتحاد الألوهنة   ،شكالية دونية الإنسانإلا يمكن حل في الحقيقة  
 ،نسنانية يمكن بالتعلي  تعديل فا  المحبة الإن كان إو ،واحدة كتلةكلاهما ف ،بالإنسان
الحدث الحقيقي الذي أعلن إلى المثال وإلى  فتقرتتظل يجب أن ننتبه إلى أن المحبة ولكن 

 وبذل ذاته بدون أن ينتظر المكافأة. ،المحبة بدون شروط أو قيود

لأن الاشكاليات هي الموانع، والموانع من الثقافنة والعنادات    بكل تأكيد لا؛ 
 ل التي تراكمت عبر العصور.ثُوالقي  والُم

اجتمناعي لا   أو مُصنلحٍ  أو نبيٍّ ٍ فقط، وكمعلِّ يمان بالمسيح كإنسانٍالإف -
كنبير علنى    وتأثيٌر واضحٌ فما أكثر العظماء والقادة الذين كان له  أثرٌفيه، شكلة م

وا طريقاً واضحاً في صخور الخوف والشك والريبة نسانية لأنه  كانوا قد شقُّحياتنا الإ
- لبُترك الصَّن قد و .وقادوا مسيرة التحرر والتقدم ،والكراهية والتعافي على الآخرين

 من هذه العلامات: ،واضحةً علاماتٍ ،على الثقافةِ -على سبيل المثال

 من أجل التقدم.الألم  -

 البذل من أجل التحرر. -

 المحبة الغافرة التي تحرر من العداوة. -
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ن تؤمن بنفسك كإنسان قبل أن تؤمن أقال في أحد رهبان الأسقيط: يجب * 
ن تنؤمن بأننك   : يجنب أ بالمسيح. وعندما سألت عن القصد من هذه العبارة قال في

الظروف والأحوال التي تحنيط بنك   نساناً ماما كانت أن تكون إتريد أنك و ،نسانٌإ
 يمان بالمسيح.لكي تستطيع الإ

نننا  إف ،وهو الجانب المحسوس في حياة يسوع ،نسان نفسهذا بدأنا بالإإنحن، و
وهنو يسنوع    ،ش لأجل ذاتهعِذلك الإنسان الكامل الحر الذي لم يَإلى  سوف نرتقي

 لأن هذه هي الصورة الإنسانية لله نفسه. ؛نفسه

ولنيس   ،وأحدث تعليمه زلزالًا كبيراً في الياودية ،وعا  كإنسانيسوع  دَلِوُ 
ولا زال يصدم  ،به يسوع المجتمع الياودي مَدَا مجال شرح أو تقديم التعلي  الذي صَنه

نجندها   ،إذا دققنا النظر في بعض الأقوال كما وردت في الأناجيل ،بل .به كل مجتمع
 :مختلف تماماً عما هو مألوف عند الأنبياء نحو منعطفٍ الحياةَ تأخذ

 ،(39: 10حفظ ذاته يفقدهاا )منتى  مَن ن بذل ذاته من أجلي يجدها وامَ* 
ن يبذل نفسه ن يخلص نفسه يالكاا ومَن أراد أامَ :أو بعبارة أخرى تحمل نفس المعنى

 39: 10متى لنص ن ترجمة فان ديك ألاحظ  .(24: 9من أجلي فاذا يخلصااا )لوقا 
ن ن وجد أضاع ومَامَ :ن الرب عندما قالأبينما يجب أن نفا   ،نقلت المعنى الحرفيقد 

عندم  وبالبذل  يأن إضاعة الحياة هكان يعني  ؛أضاع وجدا )حسب ترجمة فان ديك(
أو عقندة المنوت عنند     ،البنت البكر للموت ،وهو ترياق النرجسية ،الاحتفاظ بها

الاحتفناظ  إلى  الذي يندفع  -عند الآباء الشرقيين-أو االخوف من الموتا  ،افرويدا
ن هننا  ومِ .مٍمن يسعى جاهداً للبقاء كما هو بدون تقدُّأي  ،ن يجد حياتهاامَ .بالحياة

السير في طريق الخروج من الذات أو البذل لكي ينمو الإنسان  ، أيالصليب جاء حملُ
 حراً.
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 ،نسنان داً أن يسوع ليس مجرد إجاء هذا التعلي  الفريد الذي لا مثيل له مؤكِّ 
منن عندم   الحنرة  و ،وهي الحياة الحرة من الخوف ،ةٍرَّحُ بالحياة، بحياةٍ ٌ معلِّهو بل 

 النفس ويستعبد الإرادة.المواجاة مع ذلك الخوف الذي يشتت كل قوى 

مختلف عن اتجاه المجتمع  اتجاهٍ كشف يسوع عن دعوة الحرية التي تسير فيقد و 
ومنا   ،ا.... . أما أنا فأقول لك ... نه قيل للقدماء: اقد سمعت  إفي العظة على الجبل

الألوهنة   وشعاعُ ،الحرية في حياته الخاصة شراقُإهو  ،تحت كلمة اأنااويرد يقوله هو 
 نسانيته.إالذي أشرق في 

يمان الإنسان بأنه اصورة الله ومثالنها  ، هو إونرعبر سنوات بل ق دناها فقم 
كان العالم القنديم قند    ،ت هذه العبارة في سفر التكوينبَتِوعندما كُ .(26: 1)تك 

له إن الإنسان هو إغرق في الوثنية وعبادة الطبيعة. وبعد ذلك جاء المزمور الثاو ليقول 
لمَّنا  و ،(حسب العبرانينة  5: 8لوهي ا )مزمور إوضعته قليلًا عن ا: الخليقة أو الكون

 .اوضعته قليلًا عن الملائكنةا إلى  تمَرجِتُ ،ن هذه العبارة خطيرة جداًأ وجد البعضُ
فاني دائمناً    ا،الصورةاهو  ا؟قليلًااما هو المقصود بكلمة  ، في كل الأحوالولكن

 دائماً عن الأصل. صُوتنقُ ،ليست مثل الأصل

 ا حدثت ثلاثة تحولات كبرى:صورة اللهايمانه بأنه إ الإنسانُ دَقَعندما فَ 

كيان الإنسنان تحدينداً خارجيناً     Definitionهو تحديد  
Adextra أو بعبنادة   ،جماعة أو فئةإلى  أو بالانتماء ،أي بواسطة ما يقوم به من أعمال

 الآلهة.

بشنكل  الإنسنان  نتج عن تحديد كيان وهو التحول الذي  
نظام أخلاقي اجتماعي يقوم على الثواب والعقاب لكني يندفع    نشأةُ أي ،خارجي
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لم يعد الإنسنان  وبالتافي  ،ليااإالإنسان دفعاً نحو البقاء في الجماعة أو الفئة التي ينتمي 
 بل حسب الصورة الاجتماعية. ،يحيا حسب الصورة الإلهية

لم  ،لنفسه نظاماً أخلاقياً ارتضاه لنفسه الإنسانُ دما وضعَوعن 
فعناد   ،بل على النظام الأخلاقي نفسه ،على الإله الحقيقي د حياة الإنسان منفتحةًتعُ

 ،وجده فارغناً ، والذي لمَّا من الصورة الإلهية Emptied غَفرِكيانه الذي أُإلى  الإنسانُ
 لكي يستر به كيانه الضائع. Masks الأقنعةَ قَلَخَ

ت دونية الإنسان وغيرها من عوائق كانت ولا دَلِن هذه التحولات الثلاثة وُمِ 
نراه    بشكلٍالأساس الهش الذي تضخَّهذا  تزال تحتاج لأكبر صدمة أو زلزال يضرب

 في طقوس وعقائد الوثنية التي تساعد الإنسان على تغييب كيانه والاستمرار في فقدانه.

Redaction and Negation

 ،ولكنن  .االكلمة صار جسداًا هي أن كانت بشارة الإنجيل ومازالت  
هو ما قامت بنه  و ،شارةهذه الببدأ تنقيح  ،من دونية الإنسان واعتماداً علياا انطلاقاًو

تننازل   ورفضُ Negationالمقصود بالتنقيح هنا هو رفض التجسد و .الشيع الغنوصية
حيث تسود  ثقافيٌّ :حضاريٌّثقافيٌّ  بل هو رفضٌ ،ليس رفضاً فلسفياًوهذا الرفض  .الله

تكنوين طبقنة   إلى الحضارة السائدة  تسعىيٌّ، حيث وحضار ،ثقافة القار والعبودية
 ن يسمح بتجسد الله.أوهو تقسي  لا يمكن  ،السادة والعبيد

إنساو وصالح وجيد منن أجنل   هو كل ما  Negationالرفض  شملي  
ما هنو   وذلك بأن يت  دائماً استنكارُ ،بقاء الله بعيداً تماماً عن الحياة الإنسانية الحقيقيةإ
وهنو   ؟إذ كيف يموت الله مصلوباً ؛الموت :والأه  ،نساو مثل الجسد والوجع والألمإ

ما ظار في محاولة الغنوصية أن تقدم أناجيل نُسِبَت للرسل مثل إنجيل توما، ونشر نص 
مختصر لإنجيل لوقا، ورفض إنجيل يوحنا، فكيف يموت يسوع على الصليب إذا كنان  

 .وكأن اختيار الصلب لملاشاة الموت هو اختيار مستحيل على اللهحقاً إلهاً، 
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علنى  - اًزمنين  صحيح أن هناك فارقاً .لأبيه في ذات الطبيعة مساوٍ ابنٍ كلُّ 
ولكن كل أب كان  ،سبق كل ابنيلأن كل أب  ؛بين الأب والابن -المستوى الإنساو

ولا  ،ابناً وكل ابن قد يصبح أباً. هذه الحلقة البيولوجية هي عماد وبقاء الجنس البشري
 ن يحل محلاا حلقة أخرى.أيمكن 

فال يمكنن   ؟وهو ليس كائناً مثل البشر الا يلد ولم يولدا ،ن اللهلكن ماذا ع 
أو شبيه أو  لأن الله ليس له نظيٌر ؛من الاستعلان الإلهي تجيء؟ والإجابة له ابنٌن يكون أ

إذا  ،ثبنات ، أو حنتى بالإ في عالمنا أو في كل الكون يسمح لنا بالإجابة بالنفي لٌمعادِ
 مقارنة.كانت هناك 

. هنل لهنذا   لوهنةِ وهي الخطاب الإنساو عن الُأألا  ،هامة لدينا نقطةٌ هناو 
ن يُقال أو لا يقال عنن الله؟  أالخطاب قواعد أو منطق تجعلنا نؤكد أو ننفي ما يمكن 

 دليلُ لوهة. التحولُمخلوق هو ما ينفي كل أشكال الُأإلى  ن تحول الخالقإوالجواب هو 
هو ما ينفي أن يكون الله هنو   ،ياة المخلوقةضعف وخضوع الألوهة لكل متغيرات الح

 يجيء والجواب ؟الخالق. لكن هل يمكن أن توجد بنوة في طبيعة الله، بنوة روحية طبعاً
 ،عاصروا المسيح يسنوع ، بل من الاختبار، وهو شاادة الذين من الأسفار ليس فقط

 منا : كتب واحدٌ لكلذعاشوا مع ابن الله، و

 الذي كان من البدءا

 سمعناه الذي

 الذي رأيناه بعيوننا

 .(1: 1يو 1يدينا من جاة كلمة الحياةا )أالذي شاهدناه ولمسته 
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وهني   λόγος ζωύςلأن كلمة الحياة هي  ؛وما هي كلمة الحياة؟ هي البشارة
 سَمِولُ عَمِسُمجرد نص، هي تعني من ما هو ومعروف، لا  تعني الشاادة لما هو حادثٌ

 ولذلك، عندما يشرح الرسول ما هي كلمة الحياة، يقول: أي المتجسد. ،باليد

 ترَظاِاالحياة أُ

 ونشاد وقد رأينا

 (.2: 1يوحنا 1ونخبرك  بها )

لأن  ؟لمناذا  ،ظارت لنناا االحياة التي كانت عند الآب وأُ :د بعد ذلكويؤكِّ 
 ،(3: 1ينو  1لكي يكون لك  أيضاً شركة معنناا )  ؛االذي رأيناه وسمعناه نخبرك  به

 .(3: 1يو 1هذه الشركة هي امع الآب ومع ابنه يسوع المسيحا )و

منا  أي هو المتجسد نفسنه،  هنا  الحياة ومقياس ،ن هو الحياةعلِما استُ إذن،
 ظاره المتجسد في حياته الإنسانية.أ

هي لم تكن في حياة يسوع المسيح ازدواجية الخطاب والحياة. كانت كلماته  
وهو ما فعله الكنثيرون   ،سال على أي قارئمن الحياته وكانت حياته هي كلماته. و

لوهية الرب يسنوع منن   ير من نصوص العاد الجديد لتأكيد أُن يجمع الكثأ ،من قبل
ومن استعلان محبته الخاصة للخطاة بشكل يتعارض تماماً منع   ،معجزاته بشكل خاص
يحقندون   ،لا سيما الفريسيين ،لقيادات الدينيةوهو ما جعل ا ،القي  السائدة في زمانه
 الصلب.إلى  وهو ما انتاى به في النااية ،عليه ويفكرون في قتله

 ،لكن النقطة الدقيقة جداً هي أن يسوع عندما وصف نفسه وعلاقته بنالآب  
لأن اسن    ؛الآبإلى  بل ،ياوهإلى  ،اللهإلى  نه لا ينسب نفسهأل لنا بكل وضوح سجَّ
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بوة الله. أُإلى  شارة ضمنيةإ أية لا يحتوي على ،ماما كان تاريخه وأصله اللغوي اياوها
تجعل منن   واحدةً وفي كل الصلوات الياودية السابقة والمعاصرة للمسيح لا نجد صلاةً

 אאאאאأبانا ملكننا   Abinu, Malkeinuالآب. حتى الصلاة المشاورة  اياوها

خطأنا قدامك .. أبانا ملكنا ليس لننا  أبانا ملكنا، لقد أ :تمضي لتقول נהאאא
 .(1)آخر سواك ملكٌ

 اواستبدلو ،حتى عند قراءة الأسفار اياوهاأبطل الياود استعمال اس   ،تاريخياً 
وحتى في الوقت  .مقدس لا يجوز استخدامه اياوهان اس  أباعتبار به، اس  اأدونايا 

 ،ن يسمعاالاس ا فقط لكي يفا  مَ كلمة يكتفي الياود المحافظون باستخدام ،الحاضر
تم إذن، هكنذا   .ابارك الاسن ا  يقولون: وعند التحية .ن كلمة ااس ا تعني اياوهاأ

وصار التعلي  النبوي القديم  ،حذف الحضور الإلهي من وسط الجماعة وفي حياة الأفراد
 ننه هو الحضور الإلهي لنلآب. ومَن  أد أولًا لكن جاء يسوع لكي يؤكِّ ،شبه ماجور

الأنه حيثما اجتمع اثنين  ن كلمات الرب في انجيل متى:أيفا  الخلفية التاريخية يعرف 
فقد كاننت الفكنرة   تعني حضوره الإلهي،  ،أو ثلاثة باسمي فاناك أكون في وسطا ا

. تحل الشاكيناه ،السائدة عند الياود الأتقياء أنه إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة لدراسة التوراة
ء يتنبأون على صوت الموسيقى، حيث يسير أماما  من يعزف علنى  وقد كان الأنبيا

ت الشناكيناه  ناكو (6-5: 10صمو  1) الرباب والدف والناي والعود وه  يتنبأون
الله  وكرسيفاي سحابة المجد الإلهي التي ظارت في تجلي الرب وهي مجد  ،بقوةتجيء 
ن كلمنة  أيعرف  ،الياود علماء ن درس المشناه أو كتاباتوكل مَ .(12: 17)ارميا 

أعمنال   ،6-3: 9لوقا عند التجلي حدث امجدا هي االحضور الإلهي نفسها )راجع 
اثننان أو ثلاثنة   ن اجتمع إوعندما يقول الرب  (.18-16: 1بطرس ، 2 – 9: 2

وتعبير اأنا أكون في وسطا ا هو أقوى تعبير عنبراو   ،الحضور الإلهي عنيفاو ي ،باسمه
                                                           

 راجع آخر دراسة تاريخية (1)

Rabbi Lawrence A. Hottman, Naming God, 2015 Jewish Lights, USA. 
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 سيح.لوهية يسوع المعن أُ

 .خمرإلى  ل الماء( عندما حو11َّ: 2أظار يسوع مجد الألوهة )يوحنا قد و -

قال  ،موته وقيامتهإلى  شارةإوفي  .بيهأن الهيكل هو بيت أع اعتبر يسوقد و -
سوف يعرفنون  ف ،أي جسده ،نه  عندما سوف يادمون الهيكلإن سمعه من الياود لم

 (.22: 2لأنه سوف يقوم من الأموات )يو  ؛قيامته

نه هو الذي يعطني هنذه   أداً جاء يسوع برسالة الحياة الأبدية مؤكِّقد و -
 (.14: 4وهي عطية الروح القدس )يوحنا  ،الحياة

به هنو شخصنياً،   ، بل بالتعلي  وحدهإيماناً  ليس ن الايمانإقال  وصراحةً -
بل قد انتقنل   ،يؤمن بأبوة الآب فله حياة أبدية ، وإن منن الآب أرسلهإ ولذلك يقول

 (.26-24: 5الحياة )يوحنا إلى  من الموت

هذا قد رأى  ،ن اللهالذي مِ وجاء التعلي  صارخاً: ليس أحد رأى الآب إلاَّ -
 (.46: 6الآبا )يوحنا 

نه أو ،محل المن والسلوى يمان بأن المسيح هو خبز الحياة الذي حلَّوجاء الإ -
ثم  .ن هذا الخبز ينال حيناة أبدينة  يأكل مِ نن مَأو ،هو خبز الله النازل من عند الآب

)راجع يوحننا   االخبز الذي أعطي )أعطي أنا( هو جسديا :صدم الياود عندما قال
 .(1)أبدية حيث يعطي جسده ودمه لحياةٍ (،32-58

                                                           
 John T. Rodinson, Theعندما سلَّط النقاد سيف النقد على إنجيل يوحنا، كتب الاسقف الانجليزي  (1)

Priority of John, 2011  وسبق هذا البحث، بحث آخر بعنوان  45-40وأعاد تاريخ كتابة الإنجيل إلى عام
Redating the New Testament, 2000 التافي لا صحة بالمرة أعاد فيه تاريخ كل أسفار العاد الجديد، وب

وهي جزء من  P52للإدعاء بأن إنجيل يوحنا كُتِبَ في القرن الرابع؛ لأن أقدم برديات العاد الجديد هي بردية رق  
في مانشستر في بريطانيا  John Rylandsونُشِرَت عدة مرات، وهي محفوظة في مكتبة  33-31: 18إنجيل يوحنا 
 اا في مصر.ميلادية وعُثر علي 95-90وتعود إلى 
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لأن الله كمنا هنو    ؛نه ابن الآب أو ابن اللهإن يسوع يقول عن نفسه اك -
وحتى في إحلال خبز يسوع محل المن يقنول  ، واضح من كل العاد الجديد هو الآب

رداً  ،بنل الآب  ،بل أبي )ليس ياوه ،عطاك  الخبز من السماءأاليس موسى  :يسوع
لأن خبز الله هو الننازل منن    ؛على شاود ياوه( يعطيك  الخبز الحقيقي من السماء

خبز  اأنا هو :بعد ذلك ثم قال مباشرةً .يسوع نفسه(أي للعالم ) السماء الواهب حياةً
ولكني   .لا أخرجه خارجناًا  إفيَّ لقبِل ومن يُقبِكل ما يعطيني الآب فإفيَّ يُ ... الحياة

الأو نزلت منن   ، يقول:ن الرب يتحدث عن الآب في نفس الفقرةمن أتأكد أكثر ن
بل مشيئة الذي أرسلني. وهذه هي مشيئة الآب )لنيس   ،السماء ليس لأعمل مشيئتي

ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه الابن  ن يرىمَ ن كلإ .. ياوه( الذي أرسلني
 (.40-32: 6في اليوم الأخيرا )يوحنا 

 (.57: 6بالآبا )يوحنا  يقول يسوع اأنا حيٌّ -

 (.18: 8)يوحنا  اأنا هو الشاهد لنفسي ويشاد في الآب الذي أرسلنيا -

الذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحندي   .كل  كما علمني أبيأتا -
 (.28: 8)يوحنا  افعل ما يرضيهألأو في كل حين 

لهك  ولست  تعرفونه وأما أنا إنه إأبي الذي يمجدو هو الذي تقولون أنت  ا -
 (.55 - 54: 8)يوحنا  افأعرفه

إلى  رسنله أالآب وسه فالذي قدَّ .لهاًسوع إنسان تجعل نفسك إوأنت يا يا -
ن لم تؤمننوا  إن كنت أعمل فإو ابن الله .. ف لأو قلت إنك تجدِّإالعالم أتقولون له 

-37: 10)يوحننا   اوأنا في الآب ن الآب فيَّوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أفآمن
ثم  ،عطاه هذه الخرافأن الآب إنه هو الراعي الصالح و. وقبل ذلك يقول يسوع إ(38
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نا والآب أعطاو إياها هو أعظ  من الكل .... أأبي الذي  ... أبديةً عطياا حياةًأُنا أاو
 (.30-25: 10واحدا )يوحنا 

ده يسنوع  وهي ما أكَّ .ثم المحبة ،هذه الوحدانية هي وحدانية العمل والإرادة 
اليكون فيا  الحب  :لينا محبة الآبإونقل  17نفسه في أطول صلاة في يوحنا اصحاح 

 (.26: 17اوأكون أنا فيا ا )يوحنا  :وأضاف ،بتني بهاالذي أحب

 ،استعلان المحبة الواحدة النتي لا تنقسن   بلنا الابن  هكذا يجيء استعلان بنوة 
إلى  يقبنل الآب الابن  ن يقبلوكل مَ ،يؤمن بالآب ،ن يؤمن بالابنوالتي تجعل كل مَ

: 14أو ابيتناًا )يوحننا    ،ن الآب والابن معاً يصنعون في المسيحي امسكناًادرجة أ
23.) 

الحيناة   ب لننا اَن تَتجعل هذه الحياة الواحدة  ،نا في الآبا حياة واحدةأا - 
 حدة تُعطى من الآب بالابن.، فاي حياة وا(1: 1يو  1الأبدية التي هي عند الآب )

هو استعلان المحبة الإلهية االنذي   ،(21: 14وأنا فيك ا )يوحنا  وأنت  فيَّا -
 (.21: 14ظار له ذاتيا )يوحنا أبي وأنا أحبه وأُ يحبني يحبه

ي من عند الآب )يوحننا  المعزِّ الروحَالابن  أرسل لنا ،وبسبب هذه الوحدانية 
 .لذي من الآب ينبثق لكي يسكن فيناالروح ا ،(26: 15

عن خالق قدير قوي ....  غامضةً فكرةً االَلهاعل يج ا،الله بلا أبوةالقول بأن ا 
 وعندما تصبح الأبنوةُ  ،عندما تغيب المحبة، تغيب الأبوة ،ولكن .كثيرة الخ له صفاتٌ

 ،فقط اًاسمعندما تكون  الأبوةُ .فلا يكون الله آباً بل خالقاً فقط ،لقباً بلا بنوة في الآب
اء التي ليس الألفاظ والأسمإشكالية وهي  ،الإشكالية الكبرىإلى  عدناعندئذٍ نكون قد 

لابنن  ، هو أبنوة الآب  بلاا في الواقع. لكن الاستعلان الحقيقي لأبوة الآبالها ما يق
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جاء لكي يشركنا في محبة وفي حياة الآب على النحو الذي ذكره رسنوله في   ،حقيقي
 فاني  ا،ما شركتنا نحن فاي مع الآب ومع ابنه يسوع المسنيح اأ :(3: 1يوحنا 1)

. لأن هذه الحياة هي يسوع نفسه ؛ظارتالتي كانت عند الآب وأُشركة الحياة الأبدية 
 ابناً للآب. يضاً بك وفيك صرتُأنا ولأنك يا يسوع ابن الآب، هكذا أ
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 الفصل الثالث

 
 
 إنسانية يسوع المسيح والش

 
 بالله رك

 
 بالله؟ ركٌشِالابن  ببنوة الاعترافيُعَدُّ هل  

طرحه بطريرك وقد  ،مختلف في القرن الخامس بشكلٍ ، وإن كانحَرِطُ سؤالٌ
 م العبنادة هل تقدَّ :وسأل ،نسانيتهإعن الابن  لوهيةأُالقسطنطينية نسطور عندما فصل 

أولًا بالرسنائل   إذ دار حوارٌ ،بالصمت ل السؤالُالإنسان يسوع المسيح؟ ولم يقابَإلى 
ثم  ،ه من الأسناقفة لى غيرإنسطور شخصياً وإلى  ا القديس كيرلس الكبيربه التي بعث

ا هي خلاصة قنرار  مو ،. فما هي خلاصة الحوار مع نسطور431مجمع أفسس  دَقِعُ
ولنذلك   ،ة الجامعةوهو المجمع المسكوو الثالث الذي نال قبول الكنيس ،مجمع أفسس

 ؟أُعتبر مسكونياً

ثم تلميذه بعند   Diodoreكانت بداية تعلي  نسطور هي في كتابات ديودور  
أو عنن   عن جانلٍ  ،( وكلاهما دون أن يدري392-428) Theodore ذلك ثيودور

صبح يسوف  ،لوهة والإنسانية في المسيحلم يكونا على وعي بأن التمييز بين الُأ ،معرفة
أن ألقاب المسنيح   هي أكبر هرطقة في القرن الخامس. الفكرة كما تبدو عند كلاهما

فالناسنوت لا يمكنن أن    ،الناسوت أو طبعه الإنسناو إلى  بالإلهية لا يجب أن تُنس
القول بأن االكلمة ليس هو إلى  بل مضى ديودور ،الوحيدالابن  ف بأنه الكلمة أويوصَ

من  دَلِن االإنسان الذي وُإو ،ابن داود بل هو رب ابن داود، والكلمة ليس ابن مريما
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   (1)الطبيعةابلمة وحده هو الله فالك ،بل بالنعمة ،مريم هو ابن الله ليس بالطبيعة

 كان لدى كلاهما تعبيران:

 أو اتفاق أو مصاحبة. συνάφεια - bindingرابطة  -

 σχέσις - relationعلاقة  -

وهنو   ،حلول أو سنكنى أي  ένοίκησιςح به هو ن يصرِّأوأقصى ما يمكن 
 عنندما ، إلا في مرحلة متنأخرة  ولم تظار كلمة  ευδοκίαحلول مسرة ورضى 

تم في أحشاء  د وحدة شخص وأقنوم الكلمة باتحادٍتنازل ثيودور عن آراء ديودور وأكَّ
بل يمضي ثيؤدور ليقول في  .(2)واحد يحتوي الطبيعتين فالمسيح يسوع شخصٌ ،البتول

ن تمايز الطبيعتين يجب أرغ   ،واحدٍ مقالته عن التجسد: امن الصواب أن نعترف بابنٍ
 ،على الرغ  من ذلكلكن و .(3)اή τού προσώπος ένωσιςأن يبقى مع اتحاد الأقنوم 

وكان يجيب على هنذا   ،من العذراء مريم دَولِ ،رفض أن يعترف بأن الكلمة ابن الآب
أم والدة الإله؟ فإنننا   άνθρωποτόκοςالسؤال: اعندما نسأل هل مريم والدة الإنسان 

ووالدة الإله حسب العلاقنة   ،نها هي الاثنين والدة الإنسان حسب ما حدثنجيب بأ
άνφορά ِ؛ووالدة الإلنه  ،من رحماا هو إنسانٌ دَوالدة الإنسان بالطبيعة لأن الذي ول 

 ،لأن الله كان في الإنسان الذي ولدته، فاو الإله ليس لأن طبيعته خضنعت للمنيلاد  
 .(4)قبل الولادةارادته هي التي جعلته يإن أنما بسبب إو

                                                           
 .1148عمود  ،48مجلد  Marcatorماريوس مركاتور أيضاً و – 1560عمود ، 33مجلد  (1)

مع شرح ثيؤدور لرسائل القديس بولس راجع ص  H. B. Sweteشرح قانون الإيمان، نشر النص اليوناو  (2)
 .994عمود  314ص  Sweteطبعة  4وأيضاً مقالة ضد أبوليناريوس  1017عمود  329

 .300-299ص  Sweteطبعة  8مقالة التجسد  (3)

 المرجع السابق. 310ص  15مقالة التجسد  (4)
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  البتول هو أضعف حِولكن كان اتحاد الإرادة في رَ ،هكذا بدا الموقف غامضاً 
 تعبير عن حقيقة اتحاد الطبيعتين.

القسطنطينية مع نسنطور  إلى  Anastasiusعندما وصل القس انسطاسيوس و
وكان معروفناً في كنل مكنان     ،فقد هاج  بسخرية لقب والدة الإله 428سنة في 

ن اللقب هنو  أ( واعتبر 32: 7حسب شاادة المؤرخ الكنسي سقراط )تاريخ الكنيسة 
 .(Mansi, 4 577ffن اللقب المعقول هو والدة الإنسان )راجع أو ،حماقة

من كتابات نسطور ونشر  فَرِكل ما عُ F. Loofsعندما جمع المؤرخ الألماو 
وهو مدون بالسريانية بعنوان  ،دفاع نسطور عن نفسه ثم نشر ،1905الكتاب في عام 

وجاء نشنر   1910في  P. Bebianغريب اكتاب هيراقليدس الدمشقيا نشره الأب 
 J. F. Bethuneالوثائق بدراسة المؤرخ الانجليزي الاستاذ السابق بجامعة كامبريندج  

Baker  وتعليمه أوضح بكثير صارت صورة نسطور ،1908بعنوان نسطور وتعليمه: 

 الايمان بالطبيعتين. -1

 لوهية الابن.أُحقيقة ميلاد وتجسد الرب كإنسان و -2

 الطبيعتين. اتحادتأكيد  -1

 رادتين ومسرة واتفاق.إوليس اتحاد  ،أقنومي اتحادتأكيد  -2

نسانية في اتحاد سنري  لهية التي رضيت بالإاستيعاب المحبة الإعدم قدرته على  
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فائق جعل اللاهوت والناسوت في اتحاد حقيقي يت  فيه دائماً 
وتظل كل عبارات نسطور  Communicatio idiomatumأو حسبما هو سائد  

 ،الطبيعنتين  تحاددراكه لاإتؤكد عدم  224-196على صفحات  Loofsالتي نشرها 
ولا يوجد اتحاد حسب جنوهر اللاهنوت بجنوهر     ،رادة ومسرة واتفاقإفاو اتحاد 
يجب أن نميز بنين الكلمنة   ا numericalنه اتحاد عددي إبل  καί ούσιανالناسوت 

 الأن كلاهما كائننان متمينزان   Numericallyوالإنسان الذي حل فيه حلولًا عددياً 
 Prosponففي الأقننوم   ،احسب الطبيعتين :يضاًأوهكذا يقول  .(Loofs 224)ص 

 ،الثناو هنو الإنسنان    .أي الإنسان ،أي الكلمة هو آخر ،لأن الواحد ؛حدث اتحادٌ
 .(211والأول هو الكلمةا )هيراقليدس ص 

 ن الأم والولد أوإا :بقوله اوالدة الإلها تعبير جاء الاعتراض العقلي علىقد و
 ،مخلوق نسانٌإولأن مريم  ،نسانية المخلوقةالطبيعة الإيجب أن يكونا معاً من نفس الابن 

وحتى حلول الروح  ،ن هذا هو نصف الحقيقةأهكذا يجب أن يكون المسيح. المشكلة 
 352)ص  πνευματοκοςالقدس على العذراء لا يجعل العذراء والدة الروح القندس  

Loofs)، ء أو خرج مناا الله من العذرا رَّأو مَ رَبَفقد عَ ،بل حتى عن الولادةπροελθείν 
 (.Loofs, p277-8ولكنه لم يولد منااا )

الكلمة المولنود  الابن  إنكار التجسد بات واضحاً باستخدام أزليةيكون  وهنا 
نكار ولادته بالجسد من القديسة مريم االكلمة المولود منذ الأزل لا إو ،من الآب فقط

، 177، 176اا هذا القنول  فييوجد ميلاد آخر لها )المرجع السابق صفحات تكرر 
252 ،285.) 

فاو ابن الله حسب  ،لا يخص الإنسان يسوع المسيح اابن اللهاوحتى لقب بل، 
وهذا  ،فاو من أجل كرامة العلاقة بالكلمة ،وأما الإنسان يسوع المسيح ،الطبيعة الإلهية

)المرجنع  نه يحمل ذات الاس  فقنطا  أهو أغرب تعبير عند نسطور اهو ابن الله لمجرد 
كتب القديس كيرلس الفصول الاثنى عشر التي  ،وبسبب هذا بالذات .(217 السابق
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د مندافعاً عنن   ل يفنِّعرف في الغرب باس  الحرومات الاثنى عشر. وفي الفصل الأوتُ
 :تجسد ابن الله

ن لا يعترف بأن عمانوئيل هو الله بالحقيقة، وبسبب هذا فالعذراء هي اكل مَ
 .اولدت جسدياً الكلمة الذي من الله، الذي تجسد، فليكن محروماً والدة الإله لأنها

 ، قال:الفصل الخامس بالذاتوفي 

وليس بالحري هنو الله   ،لله حاملٌ ن المسيح هو إنسانٌإن يتجاسر ويقول امَ
ن الكلمة صار جسداً واشترك مثلننا في اللحن    أذ إبالحق، والابن الواحد بالطبيعة، 

   .(1)افليكن محروماً ،والدم

جعل نسطور ينكر ميلاده بالجسند  الابن  لوهيةمما سبق يظار لنا أن الإيمان بأُ 
 ويكتفي بالميلاد الأزفي.

 :، ويتلخص هنذا المنناج في أننه   هذا هو مناج الهراطقة جميعاً دون استثناء 
 

الفصنول  من  نمن أو الحرم الثاملعل أول ما يجب أن ننتبه له هو الفصل الثا 
 :لقديس كيرلسلالاثنى عشر 

د لنه  سجَتخذه الكلمة ينبغي أن يُان الإنسان الذي إن يتجاسر ويقول اكل مَ

                                                           
 – 8819يوليو  –رسائل القديس كيرلس إلى نسطور ويوحنا الانطاكي  ،21 ،نصوص الآباءسلسلة راجع  (1)

 .36-35ص  ، القاهرة،مركز دراسات الآباء
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كنان )اللاهنوت( في   لنو  كمنا   ؛الله معنه  ويسمى ،د معهمجَّويُ ،مع الله الكلمة
 هو نوعٌ امعا لفظ الناسوت التي تضاف دائماً لكي تفرض أن امعاأو ) ،)الناسوت(
ولا يُرسل لنه   ،ولا يسجد لعمانوئيل بسجدة واحدة لعبادته ،و المصاحبة(أمن الحلول 

 فليكن محروماً. ،تسبيحاً وتمجيداً واحداً )لأنه لا يمكن فصل اللاهوت عن الناسوت(

ورفضناً   ،امعا لتأكيد نوع من االمعيةالفظ يستخدم كان ور نسطذلك أن 
ن إن يقول في النسنطورية  فقد أصبح كل مَ؛ لذا نقسامبلة للاللحقيقة الواحدة غير القا

حنرم أو   12 نفصلًا رداً على الن  12 نوقد رد نسطور ب .محروماً ،المسيح هو الله
اريوس مركناتور )الآبناء   ترجمة من  لها، وصلنا النص اللاتيني ،فصل للقديس كيرلس

 (.391عامود  76اللاتين مجلد 

اونحن جميعاً نتبع كلمات الإنجيلنيين النتي    :يقول نسطور في 
لأن الألوهنة غنير    ؛جسدإلى  رت طبيعتهن االله الكلمةا لم يصبح جسداً وتغيَّأتؤكد 
وهنو   ،اأنت هو وسنوك لن تفنىا :ولذلك يقول النبي داود ،ولا هي متحولة ،متغيرة

ن هذا قيل أداً العبرانيين مؤكِّإلى  ر بالحق في رسالتهنفس ما يؤكده بولس العظي  المبشِّ
وبعد ذلنك   .رااأنا الرب لا أتغيَّ :عن الابن. وفي موضع آخر يقول الله بواسطة النبي

إذن الله  ،ن يتغيرأكن ر لا يماإذا كان غير المتغيِّ :إذ يقول ،ما ذكره اًبررميسأل نسطور 
وسكن فيه معنا حسب كلمات  ،بل أخذ جسداً ،الكلمة لم يصبح جسداً قابلًا للتغيير

 .االإنجيلي

وهنو نفسنه لم    ،بل اتخذ جسداً عاقلًا حياً ،االله الكلمة لم يصبح جسداً :ثم
 لهٌإ ،لأنه قبل كل الدهور ؛نه لم يتكون ولم يأخذ وجوده مناالأ ؛تحبل العذراء بطبيعته

وهنو   ،بل هو الإله الذي يُعبد مع الآب ،صورة العبدإلى  . لأن الله لم يتغير.. لهٍإمع 
 دا.لِوالهيكل هو الذي تكوَّن ووُ ،الذي كوَّن لنفسه فياا ذلك الهيكل في رح  البتول

بل ينكر حقيقة التجسد، يكتب عنن والندة    ،وهو ينكر الاتحاد ،وبعد ذلك 
فإنه من الشائع ان العنذراء هني والندة الإلنه      ،اوبسبب ما ذكرناه سابقاً :الإله
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θεοτόκος حد بالله الذي خلقها.بل ولدت الإنسان المتَّ ،ليس لأنها ولدت طبيعياً الله 

اإذا كان  :هذه العبارات التي تلي الفقرة السابقةإلى  ويصل الغباء النسطوري 
لكائن قبل كنل الندهور،   بل الله الكلمة ا ،سانالذي كُوِّن في رح  العذراء ليس الإن

بنه فيانا    لَبِن ن الله الكلمة هو مخلوق، خلقه الروح القدس لأن الذي حُأفاذا يعني 
 .ا)العذراء( كما يقول جبرائيل هو من الروح القدس

ن اتحناد  أأي  ،رثوذكسنياً أراً ر الاتحاد تصنوُّ والغباء هنا مصدره عدم تصوُّ
فاذا هو حقيقنة   ،الرب الإله يختبر ما هو إنساو بالاتحاد بهاللاهوت بالناسوت جعل 

 التجسد.

الابنن   اولكن إذا كان قائلًا: يمان المسيحينه الإأويمضي نسطور فيما تصور 
فاو لم يتكنون   ،الوحيد الكلمة من الله غير مخلوق ومن جوهر واحد أبدي مع الآب

نننا  إف ،ن الله في رح  العنذراء كوَّفإذا لم يُ .ق بالروح القدسخلَولم يُ ،بالروح القدس
ن صورة العبند لم  أت. وحيث دَلِبها ووُ لَبِت وحُنَوِّن صورة العبد هي التي كُأنفا  

بل صارت الهيكل الذي يحتوي على الله الكلمنة السناكن في    ،تكن بدون صورة الله
فإننا  ا،ن يحل فيه ملء اللاهوت جسدياًأالآب  امسرة :الهيكل حسب كلمات بولس

ن لقب والدة الإنسان هو أدين بل والدة الإله مؤكِّ ،ندعو العذراء ليس والدة الإنسان
لأن الطفل  ؛بالاتحاد فاو خاصٌ ،ا لقب والدة الإلهمَّأو ،الإنسانببل الحخاص بتكوين و

أو الإنسان منن   ،وهو لا يعني انفصال الله عن الإنسانية ،عمانوئيل يسمى دَلِالذي وُ
 هوتا.جوهر اللا

عتنراف بنأن   فاو يريد الا ،ظار مقدار تخبط نسطوروهذه الفقرة الأخيرة تُ 
فظ لنفسنه  تولذلك يحن  ،عترافولكن في نفس الوقت لا يريد الا ،العذراء والدة الإله

هي عدم ولادة الله الكلمة منن   ،دة المسيطرة على وعيهلأن الفكرة المؤكَّ ؛ط الرجعةبخ
 ،ن وبداية وجودبداية تكوُّ -حسب نسطور-تعني  -رأيناكما -لأن الولادة  ؛العذراء

 وهو ما يتعارض مع أزلية الله الكلمة.
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ظار فشل النسنطورية التنام   او ما سيُف ا،عمانوئيلااس  كيف يشرح أمَّا 
 االله معنااجيل، وتعبير انامعنى عمانوئيلا الله معنا حسب كلمات الأ :وغباوة نسطور

 ،ولذلك ،ويبشر بأن الله الكلمة قد أخذ )جسداً( ،منا ذَخِتُّيعلنه ذاك الذي لأجلنا قد ا
بسبب اتحناد   االعذراء والدة الإلهايضاً أو .دعى عمانوئيل بسبب ما اتخذه اللهالطفل يُ

إلى  رتغيَّن يولكنن الله الكلمنة لم    .أي صورة العبد ،صورة الله بذاك الذي حبلت به
 .اولكن صورة الله أخذت صورة العبد ،جسد

 ا،الاتحناد الأقننومي  اللاجوم على تعبير  خصص نسطور  وقد
 -من كلمات نسطور-الفطن يرى بنفسه والقارئ  .يضاًأوهو زئبقي اللفظ والمضمون 

 يقول:ف ،يمان باتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص الرب الواحدنه لا يريد الإأ

الواحد، بسبب الاتحناد،  انحن بطاعة التعلي  الإلهي للرسل، نعترف بالمسيح 
كتعنبير   االاتحاد الأقننومي االله والإنسان. ولكننا نجال تماماً ذلك  :ونسمي الاثنين

 غريب وشاذ لا وجود له في الأسفار الإلهية والآباء الذين شرحوا الأسفار.

قنومي يعني بالاتحاد الأ ،وما يصاحبه من عبارات ،ذا كان مؤلف هذا التعبيرإو 
بنل   ،ننا سوف نقاوم هذا التعلي  بكل ما لدينا من قوةإباللاهوت، فاختلاط الجسد 

والامتزاج يبيند   ،لأن الاختلاط بالضرورة يعني الامتزاج ؛د هذا التجديفسوف نفنِّ
 ن ننسب هذاأو ،شياء التي تختلط لا تبقى كما هيخصائص كل طبيعة على حدة. فالأ

 ح جنوناً.يصب ،ن نسل داودن هو مِوفي مَ ،الله الكلمةإلى 

اانقضوا هذا الهيكنل وفي   :نحن نطيع الرب الذي يعلن الطبيعتين بقوله للياود 
، فإن الله لا يكنون الله، ولا الهيكنل يمكنن    فإذا كان اختلاطٌ ا،ثلاثة أيام أنا أقيمه

ن الله هو الهيكل، والهيكل هو الله. هذا طبعاً يخص فكرة أويبقى  ،الاعتراف به كايكل
ن الرب كان فإ ؛لو كان الاتحاد الأقنومي يعني الاختلاط ،نافلة القولالاختلاط. ومن 

بل كنان   ،نا في ثلاثة أيام أقيمهأللياود ليس انقضوا هذا الهيكل و سيكتفي بأن يقول
 .أهن نقضوو أنا وفي ثلاثة أيام سوف أقوماايجب عليه أن يقول ا
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شكلة هني كمنا   والم .لا توجد سخافة تفوق هذه السخافة النسطوريةقطعاً  
النذي  سنلوب  وهو ذات الأاستخدام حقيقة لضرب حقائق أخرى.  ،ذكرنا من قبل

لضنرب   الهيةالشركة في الطبيعة الإاوتحديداً استخدام  ،رأيناه في كتابات الأنبا شنودة
 القيامة المجيدة. –ميراث الملكوت  –حقائق أخرى: البنوة 

لضرب سكنى الروح  قدساالروح ال مواهبااستخدام تبدى ذلك أيضاً في و 
الم يقل الرب خذوا كلوا هذا هنو   :العقل الذي قال في القرن الخامسذات  .القدس

نما الذي يؤكل إو ،فاللاهوت لا يؤكل .لاهوتيا بل قال اخذوا كلوا هذا هو جسديا
 هو الناسوت.

النرب   .ثم يراوغ ،واحدة يقةقبح حقائقعدة رى كيف يضرب نسطور نهنا 
 .ن يعناو ذلنك  أفاللاهوت لا يمكن  ،وكان يقصد جسده ،قال انقضوا هذا الهيكل

والتعبير موجود في العبرانيين  ،الذي ذاق الموت بالجسد هو الكلمة ابن اللهأليس ولكن 
دعاء المطران( الموت لأجنل كنل   االكي يذوق بنعمة الله )لا بغضب الآب حسب 

 ؟(9: 2)عب  اواحد

ولا حتى الامتنزاج النذي    ،اد الأقنومي لا يعني الاختلاط بالمرةالاتح ،وحتماً 
 ،الأنبا شنودة وقد فعل مثله تماماً وحده.يحارب فكرة في عقله هو هو  .يتخيله نسطور

في كنل   اًموجنود  ،يجعل الإنسان مثل الله اتأله الإنساناإذا أخذ يكتب ويعظ بأن 
من تصورات لم تخطر على بنال  كل ذلك  رخآإلى  ... على كل شيء اًوقادر ،مكان

د الكل بقناء  أكَّ ،بالعكسبل  ،الذين كتبوا عن شركة الطبيعة الالهية أو تأله الإنسان
 الإنسان إنساناً.

 ؟عن الآب؟ ولماذا تحك  دونية الإنسان علاقة الإنسنان بنالله   الانفصاللماذا  
 على الله نفسه؟ هذه الأسئلة وغيرها سنتظل  اكل خيالاته الإنسان تُسقط دونيةلماذا و
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لم يكن غريبناً أن  لذلك ض بها تاريخ الكنيسة. ومحور الصراعات الفكرية التي تمخَّ هي
لكي يلغني   ،دونية الإنسانبمنطق أي  ،وهو رئيس دير بذات المنطق ،يأتي اأوطاخيا

أو الأوطناخي  التجسد تماماً بذوبان الناسوت في اللاهوت. لم يكن العقل النسطوري 
أي احتقار كل ما  ،فاو وليد الثقافة اليونانية الكلاسيكية التي أفرزت الغنوصية ،فريداً

وهي منع   ،، هي الأريوسيةتولد فكرة أخرى ثمَّومن  .لأنه شرير ؛هو مادي ومنظور
فنالله لا   .لوهية المخلنص أُتنال من  ،أيضاً المانوية حاربتهدونية الجسد الإنساو الذي 

 .لأن العالم المادي حقير ؛نساوإن يتحد أو يحيا في جسد أيمكن 

تنمو دونية الجسند والإنسنان في تعلني     لم يقتصر الأمر على ذلك، بل و
أنه مثل غنيره منن    إلاَّ ،  باختفاء وذوبان الناسوتنه لم يُعلِّألأنه رغ   ؛بوليناريوسأ

 ،وغريب فاو بعيدٌ ،يتصدى لهان أكمشكلة لا يمكن لله الخالق  الشرَّ رَصَحَ ،السابقين
 فأنكر ،صلاح الشر أو حتى تغيير مسارهإولا يقبل على نفسه أن يحاول  ،ويكره الشر

الننفس  وجنود   ،وكان بدوره ضليعاً في الآداب اليونانية الكلاسنيكية  ،بوليناريوسأ
 .في المسيح يسوع نسانيةالإ

ة لم يتحند بعقنل   الابن الكلم  
 ونفس إنسانية، بل أخذ جسداً بلا نفس وبلا عقل إنساو.

هذا جالٌ لمحبة الخالق وإسقاطٌ لمحبة الابن للإنسان. فالاتحاد الكامل هو الحنل  
الكامل لمشكلة الشر، وليس الهرب إلى أحكام الشريعة. ومن يظن أن هنذا النتفكير   

 :، ذلك لأنناريوسغريب علينا، فاو لم يتمعن فيما ينكره أبولي

، يعنني  إنكار اتحاد الرب بالإنسان كله، الجسد والنفس والإرادة والعقل -1 
 من الإنسان. اًص الإنسان كله لا جزءأنه جاء لكي يخلِّإنكار 

ي حرية الاختيار التربية التي تعتمد على الشريعة، لا تعرف المحبة، ولا تقوِّ -2 
 عند الإنسان، أي اختيار المحبة.
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العقل النسطوري أبوليناريوس، العقل النسطوري. ف يضاف إلى 
لأن يحفظ ويحمي منا ينراه مصندر     يسعى ،

في روحانية الناضنة   وهو ما ظار فيما بعدن يدافع عنه. أوالحصن الذي يجب  ،مانالأ
في أدبينات هنذه    ،والخوفنفصال عقل الا ،العقل النسطوري انعكسقد ، فالإنجيلية

لى إوالابنن   معاقبنة إلى  غضب الآب الشديد الذي يؤديه من ب تنادالناضة، فيما 
لأن الانفصال هنو   ؛مجرد اغتراب الانسان عن خالقه لااعتبار الخطية انفصال عن الله 

وهي تلك الحالة التي وصف بها رسول المسيح حالة الأم  بأنه  امظلمو الفكر  ،القطيعة
ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجال الذي فيا  بسبب غلاظنة )الإدراك( قلنوبه ا   

عداء في الفكر في أوهي ا ،او حالة العداوة الفكريةف ،الاغترابأما  (.18: 4)أفسس 
 (،في المسنيح ) االله اقد صالحك  الآن ولكن ،(21: 1الأعمال الشريرةا )كولوسي 

افي جس  بشريته بالموت )بمنوت يسنوع( ليحضنرك      :ولاحظ دقة تعبير الرسول
ولكن كل هذا يسقط أمنام   .(21: 1كو ) (1)اقديسين وبلا لوم وبلا شكوى أمامه

حصن الشريعة إلى  وهو ما يعيد الإنسان ،إغراء شديد نابع من خوف الإنسان على الله
وتحصنر هنذه    ،طاارة الإنسنان  -غير أبدي ،مؤقت بشكلٍ-لج الشريعة حيث تعا

ضني  بمهماا الاغتسال والاعتزال فترة من الزمان لعنل  أالطاارة في طقوس جسدانية 
 الزمان تمضي النجاسة نفساا.

 للوقت؟ ةًضيعمهل كان فتح التاريخ القديم  

. تأمنل  ؛ لأن التاريخ الكنسي هو أحد عناصر الأرثوذكسنية لا ،بكل تأكيد
محنور العبنادة   هنو  يسنوع   لأنو ،نسانية يسوعإط نسطور النظر على كيف سلَّ

                                                           
، ولا زال الوما الشريعة القديمة يلاحق النساء بمنعا  من التناول؛ لأن عقل 4: 1 ابلا لوما، تكررت في أفسس (1)

 نسطور أعاد إلينا شريعة العاد القديم باعتبار أن الإنسان نجسٌ ماما كان.



33 

 

جسد ودم المسنيح في  إلى  لدينا مشكلة تاريخية عن الإشارة ،والصلوات في القداسات
؟ وهنو  حد بنالله كيف نسجد لإنسان متَّ :الصلوات النسطورية. كان سؤال نسطور

بل نسنجد لله الكلمنة    ،حد باللهلأننا لا نسجد لإنسان متَّ ؛عكس التسلي  الكنسي
 المتجسد الذي يشاركنا نفس الإنسانية.

 وقد عناد  في العصر الحديث، ذات ما أنتجه العقل النسطوري من قبل، نجده
ولكنن   ،يسنأل ذات السنؤال  ، فقد عاد العقل النسطوري في الأربعين سنةً الأخيرة

فال تأكنل الكنيسنة نفسناا في     ،بكلمات مختلفة: إذا كانت الكنيسة جسد المسيح
 ،الصمت تنالزم أساقفللأسف فقد وهل تسجد لنفساا في القداسات؟ و ؟فخارستياالإ

 ولا يدخل في صمي  العلاقة مع الله. ،وكأن الأمر لا يخصا 

لأن النذي   ؛سجود العبد ليس هو ذاته سجود الابن أنهنا يجب أن ننتبه إلى  
إن إعنادة  فوهنا بالذات،  ،نسانيةيسجد للكلمة المتجسد، يسجد لمن يشاركه ذات الإ

 ،أساسيةثلاثة أمور يعني أن العصر الحديث يفتقد إلى  ،السؤال النسطوري ذاتطرح 
 :يحيةالخدمة المسوتحتفل بها  تقدماا

 ،نسناو الجسند الإ شأن يرفع من  ،نسانيتناإنا ن شاركلمن سجودنا إ 
احترام الجسد. كان بعض شيوخ الكنيسة في الجيل السابق علينا يقولنون  إلى  ويقودنا

ولنذلك   ،نسنانية نت تسجد للرب الذي يشاركك ذات الإأ :مع اختلاف الألفاظ
 واحترام للجسد الإنساو في حياتنك علنى   يروقتو ،بالتجسد فالسجود هو اعترافٌ

 الأرض.

 .حنتى بمحبتنه   ،وليس لمن جاء لكي يستعبدنا ،حبناأننا نسجد لمن إ 
وهنو   ،عنكَ م ذاته حباً وذبيحةًنت تسجد لمن قدَّأف ،عندما تسجد لمن تحب ،وبالتافي
بالسجود الذي ينزع عنك الملكية  ن تقدم ذاتك قرباناً وذبيحة محبةٍأ ، أيما يطلبهذات 

 (.21: 12و لقة لجسدك )راجع رطالم
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انسجد لنك   :نقول -حسب التسلي  الكنسي-ننا إف ،عندما نسجد 
إذن هو  .لينا وخلصتنااإت أتيلأنك  ؛لهنا مع أبيك الصالح والروح القدسإياا المسيح أ

 .اقياميونالأننا  ؛الخضوع والتسلي  والقيامة، في في القيامة وقيام لدخولٍ سجودٌ

بالتسلي  له علاقة  العقل النسطوري ينطلق من قاعدة أو أساس لا ؛ لأنولكن
 ، لذلك يتساءل مستنكراً: كيف نسجد للمسيح؟ وهل المسيح هو الله؟الكنسي

لأنه ابن الله الذي جاء بالتجسد، ولكن يجب أن ننتبنه   ؛نسجد للمسيحنحن 
عنل اسن    إلى أن الاكتفاء باس  االمسيحا وحده، وعدم استعمال اس  ايسوعا، يج

االمسيحا يحل محل الاس  الشخصي ايسوعا، أي المخلِّص، وبالتافي يغيب عن  ةالوظيف
االمسنيح   أنعلى ول صر القنقوعندما الوعي استعلان الخلاص وبشارة تبني الإنسان. 

   نطوي على:هذه العبارة تيجب أن ننتبه إلى أن ف ،هو اللها

أي  ،لوظيفة بل هو اسٌ  ،لأن المسيح ليس اسماً ليسوع ؛حذف التجسد 
 ، وبالتافيلهاًإقد جعلته  ،االمسيحا هن مسحة يسوع في الأردن التي جعلتأوك .الممسوح

 نسانية.الإأيضاً  دَقَوفَ ،الوظيفة دَقَفَ

 ،أو االله هنو المسنيحا   ،االمسيح هو اللها :على أن قولقصر الوعندما ن 
يحذف كنل   هو كلامٌ لأن الكلام عن الله  ؛فنحن ننسى 

 ،التنبني  –لوهية الروح القدس أُ –لوهية الرب أُ –التجسد  –بشارة الإنجيل: الثالوث 
مظاري شكلي بلا مضمون وبلا اسنتعلان وبنلا    اعترافٍإلى  ويحول الكلام عن الله

 شركة.

 فلنكن إذن على حذر.
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 الفصل الرابع

 
 
  المسيح

 
 ،الله ابن

 
 
 من عند الآب البنوة   واهب

، إلا أن الترجمة العربينة للكتناب   مع أن اللغة العربية تعرف كلمة اخدمةا
المقدس هي التي أدخلت لدينا كلمة اعبادةا، وأصبحت هذه الكلمنة هني الكلمنة    

في حنين أن كلمنة   للدلالة على شركتنا في الليتورجينة.   -عن غير وعي-المتداولة 
اخدمةا هي الكلمة المستخدمة في الصلوات الليتورجية في دلالة على خدمة الله لنا، لا 

التي تعنبر   خدمة الله لنا لا تتفق مع الاعتقاد بدونية الإنسانعبادةٍ نؤدياا نحن. ف على
 معروفنة في الثقافنة المصنرية   وإن كانت غير  ،. وخدمة الله لناعناا كلمة اعبادةا

، ولكناا أساسية في التعلي  المسيحي الرسوفي، فالله هو الذي يخدمنا، وخدمنة  السائدة
 أسباب:الثالوث لنا لها ثلاثة 

صحيح أن هذه حياته الإلهية للإنسانية.  حَتَفَ القدوس هو الذي الثالوث 
أن ا بعد علاقة خارجية تحت قيادة الأنبياء. أمَّهناك ولكن كانت  ،لم تكن مغلقةًالحياة 
 بل رسنالةُ  ،لفظيةً ليست رسالةً ذه الحياةوه ،بالحياةالابن  جاء ،له المجدالابن  تجسد
 ولكي نحيا مثله. ،لنكون أحراراً الابن؛من  يشخص عطاءٍ

وأعناد   الإنسنانيةَ  الابنُ أخذ حيث ،شخصي لٌحدث تبادُفي التجسد  
فأعطى لها الخلود بعد أن رفع الموت وداس علينه وأزال   ،بها بالاتحادمن جديد خلقاا 
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لأننا لا نستطيع أن نحصل على هذا التغنيير   ؛خدمته لنا ا،هذمن كل الدينونة وجعل 
ر ، وهو ما تعبِّن فاذه هي خدمته لنا ،أي من يسوع نفسه ،من الشخص الشخصي إلاَّ

يعطني  الذي  هوفيسوع . عنه التقوى الأرثوذكسية: اأنت الذي خدمت في الخلاصا
 حنتى الباذلة الواهبة، ومن هننا صنار    تهحياته لنا في الإفخارستيا، وهذه هي خدم

 ،لقبول عطية الحياةلمن نشترك في كيانه  لمن وهب الحياة، سجودٌ هو سجودٌ ،السجود
 محبة.وهيبة واعتراف و وقارٍ بل سجودُ ،ديسجود العبمثل فاو ليس وعلى ذلك 

 ،حيناة  ولأن العطاء هو عطناءُ  ،هي خدمة العطاءالثالوث لنا خدمة  
 الحياة البيولوجية لكي تبقى أي ،الحياة القديمةالبقاء في إطار هي  فالحياة الجديدة ليست

هي النتي  والقيامة  .وهو يخدمنا بعطاء الحياة ،الأبد، بل وهب لنا شركة في قيامتهإلى 
ليس لكي  ،ن يعطي حياته لناوخدمة مَ ،جعلت هذه الخدمة هي خدمة الراعي الصالح

 حياة إنسانية / سمائية.إلى  بل لكي يرفع الإنسان من الحياة البيولوجية ،يسود ويقار

ننال البنوة كعطية الابن  من ،ولذلك للابن.هي الصفة الأقنومية  .والبنوة ذاتية 
لكي نشترك فيه وبه في العلاقة الذاتية الشخصية أو الأقنومية التي له مع الآب اولأنك  

 .(6-4: 4ا أياا الآبا )غلا قلوبك  صارخاً يا أبَّإلى  رسل الله روح ابنهأبناء أ

بنوتننا لله،   من المداد على الورق حول كثيٌر أُريقَقد وهنا نلفت النظر إلى أنه 
ف هذه العطية تزييفاً رخيصاً، يَّيكون قد زفمِن قائلٍ بأنها علاقة شرفية فقط، وبالتافي 

حريته  دَقَفَ ،أي الابن ،وكأن الواهب ،الابن بأننا نصبح مثل اًكاذب ادعاءً مَن ادَّعىإلى 
الأزلية للآب باتنت   ة الابنوكأن بنو ،هاعطما لم يُ الإنسانُ وانتزعَوتم السيطرة عليه 

من  تحاول النيلَ نحو وثنيةٍ جنوحٌليس إلا هذا التصور الجنوو  !!بالعطية نفساا دةًمادَّ
النذي لا يمكنن    الإنجيل. 



38 

 

 الاستيلاءر عن عقلية لا تعرف إلا يعبَّالذي خضاعه لتصورات العقل وجموح الفكر، إ
 والاغتصاب:بل  ،والإخضاع

هي وحدة حياة  االجوهرار عناا باس  التي نعبِّ ،لثالوثان وحدة حياة إ 
ولا يمكنن أن تقنع تحنت     ،دلَّقَولا يمكن أن تُ ،هي وحدانية لا مثيل لها ،خاصة بالله

فاو يعطي بحرية، مصدرها الإرادة الحرة والمحبة  ،نعمةً سيطرة البشر. وعندما ياب الُله
بلا إرادة مثل اندفاع الطبائع غير العاقلة  طبيعةٍ ليست عطاءُ هذه النعمةالباذلة للأقاني . 
أي تدفعاا قوى طبيعية  ،لا تدبير أو خطةب طبيعةٍ وهي ليست عطاءُ ،مثل النار أو الماء

فنا نحن البشر لأننا نخضع لطبع إنسناو أكثنر ممنا    تصرُّ مثل ،تسيطر على الشخص
قوى علنى  نلا  ،عارمة أو رغبةٌ عندما تتسلط علينا شاوةٌ ،نتصرف كأشخاص أحرار

 مقاومتاا.

والقدرات ه هو أن نصبح مثل الله في القداسة ن التألُّإهكذا كشف الذين قالوا 
نه  يعانون من الاندفاعات الغرائزية وسيطرة الطبيعة الإنسنانية القديمنة   أ نع ،الإلهية

وهي كلناا منن حركنات     والاستيلاء،والأخذ والقار  الانتزاعإلى  عليا  التي تميل
ذا اقتربننا  إنننا  أو ،نه مثلناأعلى  ،الله الثالوث ،ر هؤلاءتصوَّهكذا و .الطبيعة الساقطة

يجعلنا قادرين على  ،تصرفنا الإنساو الساقط على غرارفإن اقترابنا واتحادنا به هو  ،منه
الاستيلاء على ما ليس لنا. 

 

 .أو أقنومي شخصيٌّعطاءٌ  هو العطاءُهذا  

بدلًا منن الكلمنة    سنة على الأقل 700طوال  اأقنوماكلمة  استخدمناوقد 
تنطوي على الانفراد والعزلنة،  العربية اشخصا؛ لأن كلمة اشخصا في اللغة العربية 

السنريانية   اأقنوماكلمة غير أن  .الفرد الواحد الأحدفاي تنصرف إلى حدٍّ كبير إلى 
إذ  ،تهدد الوعي بنالغموض فأضحت  ،حجبت ما هي صفات الأقنومهي أيضاً الأصل 

مثل حرية محبة الشخص أو الأقنوم، التزام الشخص أو الأقنوم  ،غابت معطيات أساسية
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عن  وأعلن الثالوثُ فَشَبالعطاء الذي يتفق مع التدبير )الإيكونوميا( الذي من أجله كَ
 .لةأنها شركة محبة متبادَ، على ذاته الواحدة وثالوثية الأقاني 

جرى جدلٌ ليس بقلينل  ولم يقتصر الأمر على تعبيري اشخص وأقنوما، فقد 
Perichoresisصحة ترجمة الكلمة اليونانية حول 

لأصل اللغنوي  ى العظاً احف كلوذ (1)
أو الاحتواء المتبنادَل  ل الاستيعاب المتبادَ وأ ،للول المتبادَ، وما إذا كان يعني الحللكلمة

علنى ذات درجنة    المتبنادَلا  الاستيعابتعبير ا كان ه وإننعلى أ أقاني . الثلاثة بين
ر ص ن قَإلى  في النااية انيديؤباعتبار أن كلا التعبيرين  ،المتبادَلا الاحتواءاتعبير خطورة 
هو التعنبير   الالحلول المتبادَا فإن تعبير ،محدودةًعلاقةً واعتبارها  ،بين الأقاني  العلاقة
أو  ،لأن الطبيعنة والشنخص   ؛دة بطبيعةقيَّالمغير الطلقة المرة الحركة الح بِّر عنيعالذي 

بل هو  ،طبيعة + ثلاثة أقاني  هو فليس الثالوث ،في الثالوث الطبيعة والأقنوم هما واحدٌ
حيث الطبيعة والشخص هما واحد، والجنوهر   ،والروح القدسالابن  الآب الذي منه
ليانا  إدخلننا  وقد  ،هي شركة شخصية الالحلول المتبادَاشركة إن  .والأقنوم واحد

سنتالاك  رضنة للا ليسنت عُ  ياف ،س  في التدبيرقدر ما رُب ،المتجسدالابن  بواسطة
كمنا يتصنور    غنيمنةً  ليس الثالوث؛ لأن كرية المستالِتخضع لحهي لا الشخصي و

 الشاردون التاركون للإيمان المستقي .

الوحيد، في حياته وتعليمه الابن  بتجسد نةٌمُعلَ هي عطيةٌعطية التبني إن  
هو خارج  ما امَّأ .بما أُعلن في التدبير وقد حُدِّدت هذه العطيةوموته وقيامته وصعوده، 

 فينافي ويجنول في  الخيال  صوليولذلك، ولكي لا  .ليس له مكان في الوعيف ،التدبير

                                                           
وكلمات إنجيل يوحنا هي  Coinherenceوأحياناً  Circuminsessionلأصل هي لأقرب كلمة لاتينية  (1)

يضاً اكما أرسلني الآب الحي أ( و30: 10( وسبق هذا اأنا والآب واحدا )38: 10الأفضل االآب فيَّ وأنا فيها )
وطبعاً نحن في هذا الحلول  .(21: 17والأه  هو اأنت أياا الآب فيَّ وأنا فيكا ) .(57: 6وأنا حي بالآبا )

: 17اليكونوا ه  أيضاً واحداً فيناا ) :لأن الرب يكمل عبارته ؛سوع المسيحالمتبادل بواسطة الرأس أو الوسيط ي
لأن هذا  ؛(26: 17اسأعرفا  الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيا ا ) :فاي حركة المحبة التي لا تتوقف ،(21

 لى الأبد على طقس ملكي صادق.إرئيس الكانة  الابنالاستعلان الدائ  هو عمل 
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 التنبني بنثلاث  الابن  فقد حدد لنا ،لا تعرف الانضباطفي تصورات  شطحيف ،الفكر
 :حقائق مستعلنة

 .المحبة الباذلة -

 التواضع التام الملتزم بالطاعة -

بل بعطينة النروح    ،إنسانية في أعمالٍ مٍليس بواسطة تقدُّ ،قبول الشركة -
دنا ويوحِّن  ،سالأقنوم أو الشخص الثالث في الثالوث الذي ينير ويقندِّ  ،القدس نفسه

 والفادي الذي يضعنا في احضن الآبا.بالابن المتجسد 

 فنا بالآب.له المجد عرَّالابن  نأفي  

 نه أشركنا في حياة الآب بواسطة وساطته.إ 

لنكون قابلين لعطينة المحبنة    ؛علينا الروح القدس من عند الآب بَكَسَ 
وهي تضحية الروح  ،من انسكاب الروح القدس-وبذلك أدركنا  ،(5: 5الإلهية )رو 
ينت    انتقنالٌ وهو حرية الشخص، إلى  كيف ننتقل من عبودية الطبيعة -بسكناه فينا

: 14بالمحبة، وهو ما يجعلنا اهيكل الروح القدسا حيث يسكن فينا الثالوث )يوحننا  
23.) 

 ،السنيطرة  سُكنى هيولا  ،القمعسُكنى فاي ليست  ،وهي سكنى حرية المحبة 
، أي تلنك المحبنة   ل المحبة الإنسانية التي نالت تقديس الروح بالمحبة الإلهيةبل هي تبادُ
وهنو منا يصنفه     ،لالروح القدس لكي تدخل في الحلول المتبادَ أعانهاالتي  الإنسانية

أي كمنال العلاقنة    ا هنا،لء، والمقصود بناالم(19: 3الرسول ابملء اللها )أفسس 
 ثية للآب والابن والروح القدس.الثالو
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، وأدخلنا في شنركة منع الآب   ،الذي فتح لنا حياة الثالوثالابن  لوهيةأُأمَّا  
 :هيالمقصود بها ف

كياننه تمنام    فَرِوعَ ،الإنسان قَلَخَ الشخصية أو الأقنومية كخالقٍ قوته 
 الحياة التي لا تموت.إلى  من بوابة الموت والقبربه  رَبَحد به وأحياه وعَواتَّ ،المعرفة

ي القوة الإلهية الخالقة والواهبنة النتي رأيناهنا في    أ ،قدرته على العطاء 
الشركة المستحيلة على الطبيعة المخلوقة التي إلى  ل الإنسانوهي التي تُدخِ ،المعجزات

أن   ،تجال الحياة الإلهيةلأنها  فاي  
لهنا   عطِأن تأخذ إن لم يُ فاي  ،وإذا اقتربت فكرياً أو إرادياً ،تقترب مناا

 كوهو دور الإيمان الذي ينير الإنسان ويحرِّ ،لكي تعرف وتنال ؛أو النعمة الهبةَ الوسيطُ
 لكي ينال. ؛رادته لكي يطلب في الصلاةإ

الروح القدس  ىستدعولذلك يُ ،في السرائرالابن  لوهيةأُويظل استعلان  
ب بالروح وهَومن النعمة التي تُ ،من الروح بالكلمة وبالصلاة معرفةً لكي ينال الإنسانُ
 القدس في السرائر.

تاهت في  ،عن ميناء التدبير -في العصر الحديث-عندما انحرفت سفينة التعلي   
عواصف الحقد وأنواء البحث عن هرطقات لا وجود لها إلا في عقل خالقانا النذي   

وصف تأليه الإنسان بأنه و .ومن هنا جاءت مقولة ابدعة تأليه الإنسانا ،يكتب عناا
  بها الذين لا يعرفون ألف باء المسيحية الأرثوذكسية على المعلِّ َ كَحَ هي مقولةٌابدعةا 

ووصف تألينه  . بأنهما مبتدعان كيرلس الكبير ،وعلى خت  الآباء ،سالرسوفي أثناسيو
ا أساسناً،  دونية الإنساناالتي اتَّخذت الثقافة السائدة  على اعتمدالإنسان بأنه بدعة 

الأغلب على لسان  ،الا إله إلا اللها :على ثقافة تقولمستنداً جاء تعبير اتأليها  ومن ثمَّ
لكي تتجاوب مع دعوات  ،كل البلاد الناطقة بالعربيةوفي  ،في مصرن يعيشون الأع  مم
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 ،أخذوا هذه العبنارة غير أن الذين  .الا يكن لك آلهة أخرىا :الأنبياء في العاد القديم
أي لا  ،الا يكن لك آلهة أخرى أمناميا  :وما يماثلاا مثل ،النبوة الفاخرة الهامةتركوا 

اة تقوم على ، وهي حيصخباً ة والآراميةتملأ الحياة الكنعانيالتي كانت  تعبد هذه الآلهة
وحدانينة الله  داً ، فجاء توحيد الله ياوه مؤكِّإلهاً كل يومٍل الاستعمالات اليومية للآلهة،

يلينا  إ)راجع قتل أنبياء البعل على يد  فياا دم أنبياء الآلهة الأخرى كَفِسُ بعد صراعاتٍ
 .النبي(

طنوال  التي غابت كتابات الآباء  وعندما أعاد القمص متى المسكين اكتشاف
 لا ،بعد أن كانت راكدة على رفوف المكتبات الأوروبينة و ،وربما أكثر ،سنة 1300

شنركاء  اأو  ا،الشركةاتعبير أن ا دنجو ؛باللغة اليونانية نةًنها كانت مدوَّلشيء إلا لأ
في العاند   نٌمندوَّ تعنبيٌر  نه أرغ   ،على الآذان ( غريب3ٌ: 1بط 2) االطبيعة الإلهية

 17بالذات الاصحاح  ،نجيل يوحناإبل جاءت كلمات الرب يسوع نفسه في  ،الجديد
ف عنن  أي الكَّن  ،والتوبة فقط ،التوبةمجرد مخيفة لمن جعل غاية الحياة المسيحية هي 

الخاصنة بالتوبنة   لأن الكلمة اليونانينة القبطينة    ؛غير مسيحي وهو تعليٌ  ،الخطايا
metanoia الكلمة العربية، بينما اليونانية والقبطينة كلاهمنا   لاا محت وحلَّ ،ضاعت
 :ما يمكن رصده في وهو ا،التحول الكياو في كيان الإنساناعلى يؤكدان 

 التبني.إلى  من العبودية الانتقال -

 هُأصنلُ  ،جديدٍ لى كيانٍإ العدم لم يحفظ صورة اللهتحول من كيان أصله ال -
ل ابيت خيمتننا  يحوِّولد ميلاداً جديداً يُ .القدس بل من الماء والروح ،ليس من العدم

 ،(1: 5كو 2أبديا ) من الله بيت غير مصنوع بيدٍ ابناءٍإلى ( 1: 5كو 2الأرضيا )
االذي ليس من دم ولا من إرادة جسد ولا منن   صنع بيدٍجاء البناء الذي لم يُهكذا و

لنيس  ، من البتول مريم دَلِوهو ذاك الذي وُ ،(13: 1إرادة رجل بل من اللها )يوحنا 
، الإرادة الإنسانية الدور الأساسني ولا من زواج بشري تلعب فيه ، من تسلسل آدمي

ى رسول المسنيح بنولس   ولذلك تغنَّ،  ج من امرأة.تزوَّ ولا من رجلٍ
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 قائلًا: بالميلاد الجديد

 الأن كلك  الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبست  المسيح

 [الأصل العرقي]ي )يوناو( ليس ياودي ولا أمم

 [البيولوجي ]الانتماءولا أنثى  اًليس ذكر

 .[طبقة اجتماعيةإلى  ]الانتماء اًولا حر اًليس عبد

ب في الثقافنة الدينينة   ما ترسَّن  لروحية لكالثقافية والصدمة الكانت تلك  
  هذه الصدمة في تجديد ما هنو  ساِبدلًا من أن تُوعلى أنه  من مفاهي . والاجتماعية

فجناءت   ؛خدمة ما هنو سنائد  إلى  ن تتحول هذه الصدمةأإلى الصراع  أدَّىسائد، 
في العصنر  -ولكنن   في النااينة.  فشنل إن كانت قد باءت بالو ،محاولات الهراطقة

في الأريوسنية   ،بدلًا من الهجنوم علنى يسنوع   و ،بدأ الهدم من الداخل-الحديث
 ،النسطورية من جديند عادت هكذا و) ،م على الإنسان نفسهالهجودأ ب ،والنسطورية

ن يحملون مسئولية مَمبل  ،ن ه  من الخارجمع الأنبا شنودة الثالث، وقاد الهجوم ليس مَ
 التعلي (.

قطع وبتر في فضلًا عن الهجوم على الإنسان نفسه، فقد تمثلت هذه المحاولات  
 :عن طريق التعلي  بأنه المسيح وبين المؤمنينكل ما له صلة بين 

 انتناي الآب، وبنذلك   يرضن لقد تم الخلاص بدفع الثمن للآب، وأُ 
 ، ونحن مجرد شاود.يوم الصلبوت ،في يوم الجمعة الكبيرة الخلاص

وليس له علاقة بننا نحنن    ،به وحده بأن ما جاء به المسيح هو خاصٌّ 
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 (.29: 8بيننا )رو  اكرالبِاهو باعتباره خوته ا

بشنكل   ثابنتٌ ، فيمكننا أن نصنفه بأننه   ما هو خاص بالمسيح وحدهأمَّا 
منن شنقين لا يمكنن     نٌفاو مكنوَّ  ،يمانفي قانون الإ المبنىثنائي  ،وبأسلوب واضح

 ق الأول هو:الشِّ ،فصلاما

مولنود   –مولود من الآب قبل كل الدهور  –الواحد مع الآب في الجوهر  -
 غير مخلوق.

 ق الثاو هو ذاته:والشِّ

 د من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم.تجسَّ –نزل من السماء  -

 :، فاوقينيربط بين الشِّأمَّا ما 

 هذا الذين لأجلنا نحن البشر. -

بنل   ،ذ لا ينتاي عند دينونة الأحياء والأمنوات إ ،لنا وباقي التدبير معروفٌ 
وقيامة الأموات وحياة اثم خاتمة التدبير  ،وبمعمودية واحدة ،وبالكنيسة ،بالروح القدس

 .االدهر الآتي

لأن هذا النسيج  ته؛حملُ عن اهدلا يمكن فصل سُ واحدٌ نسيجٌإذن هو  التدبيُر
دت على المولود من الآب قبل الدهور هو الحياة المسيحية الأرثوذكسية الحقيقية التي شُيِّ

منن   نورٌ –من إله  لأنه إلهٌ –المولود أزلياً ولم يُخلق مثلنا  –الواحد معه في الجوهر  –
يم د من الروح القدس ومنن منر  ، والذي لأجلنا نحن البشر نزل من السماء وتجسَّنور

 .العذراء، وتأنَّس

حياة الإنسان لكي ينبني منن    لَخَدَ ،بالرب يسوع ما هو خاصٌّوبالتافي، ف 
 (.6: 3اوبيته نحنا )عب  :جديد ذلك البناء غير المصنوع بيد
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 ،نننا لا نملنك  أ عي المعاصر حقيقةَس في الويبدو أن الخلق من العدم لم يؤسِّ 
هو  ،ما هو لناف .نعمة من الخالق، ليست مما هو لناإلى  ننا نحتاجأو ،ولذلك لا نستطيع

. أمنا منا لا نملكنه، ومنا لا     نسانيةهو في دائرة الاستطاعة الإما نملكه و ،ما نملكه
فينه هنو   الواهب والعناطي  يكون أن  يمكن لاف، نستطيعه، وما نحتاج إليه من نعمة

أخذ الذي لنا وأعطانا النذي  او ،الله الكلمة الذي دخل دنيا الإنسان هو بل ،الإنسان
 .اله

لا لكي يبقى الإنسان  ،والنور من النور ،جاء المسيح الرب الإله من الإلهلقد  
: 1ولد منن الله )يوحننا   بل لكي يُ ،داً بقيود الوجود البيولوجي بالتناسل الآدميمقيَّ
أي  ،د أن هذا هو سلطان الله وقدرته على أن يتجاوز الندم واللحن   أكَّقد و .(13

وإرادة العمل في اتحناده   ،وإرادة الجسد أي الإرادة المخلوقة الإنسانية ،الكيان الإنساو
 :رى قوة الحياةعود نفن ،كان من الضروري أن يضع الله حداً لهذه الدائرة، فقد بزوجة

إلى  بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقينة  ،يفنى (1)()بذرة لا من زرعٍ ولودين ثانيةًام
 .(25-24: 1بطرس 1الأبدا )إلى  الأبد .. وكلمة الرب فتثبت

صلت كلمة الله عن إذ فُ 16يف مع حركة الإصلاح في القرن جاء الزِّلكن و
 ،ت كلمات الأسفار محل الروح القدس، بينما الكلمة هي عمل اللهوحلَّ ،الروح القدس

                                                           
بل هي تحمل  ،تؤكد لنا أن الكلمة الحية الباقية هي ليست مجرد نطق مثل نطق الإنسان كلمة زرع  (1)

تزييف لكن قوة البقاء للعمل الإلهي. و –النعمة المعطاة  –وهو هنا الإرادة الإلهية العاملة  ،ثلاثة أشياء: ما يُقال
أصبح ، وبالتافي دون الإشارة الى المعمودية ،الثاوتوبة الإنسان هي ميلاده أن اعتبار جاء مؤسَّساً على الخلق الجديد 

كما صار النسك المزيف هو حمل الصليب بدون الروح القدس، فعاد  ،الإنسان يلد نفسه بنفسه بقوة الإرادة
 هو التجديد. ،كاذبٍ لى كيانه القديم تحت غطاءٍإالإنسان 



46 

 

الكلمنة   لا تختلف عنن  Davar الكلمة العبرية لأن ؛سواء في العبرانية أم في اليونانية
ازرعه يثبت  :وهو ما يؤكده الرسول ،الله الذي زرعه فينا اي زرعُف Logos اليونانية

ن أفانو لا يسنتطيع    .(9: 3يوحنا 1من اللها ) ن يخطئ لأنه مولودٌأفيه ولا يستطيع 
 ،هو غير قادر ،بكل ما فيه كله،رك أن الوجود الإنساو القديم ينكر أبوة الآب لأنه أد

 أبدية. ولا يملك حياةً

أو آدم  ،لدت الطبيعة الإنسانية الجديدةمن ميلاده البتوفي بالروح القدس، وُ* ف
ل بَن الَحأي  ،لأنه أخذ بدء الإنسان ؛لم يكن سوى البداية ،ذلك الميلاد غير أن .الثاو

( لمواجاة الموت وشر الإنسان في المجتمع 52: 2النمو في القامة )لوقا والولادة، وجاء 
 الذي أحاط به وصلبه.

 أباد الموت وأظار القيامة. ،وبموته على الصليب* 

 أعطى الخلود والحياة الأبدية. ،وبالقيامة* 

الكل:  يملأ ،ن على عر  الألوهةلكي مِ ،عن يمين الآب سَلَجَ ،وبالصعود* 
فيضان القنوة  وهو تعبير عن  ،السموات إذ ملأت الكل بلاهوتكاإلى  اوعند صعودك

 الحية والمحيية في سرائر الكنيسة.

من  ، وهو إلهٌأبديةً وهكذا جاء المولود من الآب قبل كل الدهور ليعطي حياةً
 من نور لكي يقود الإنسانية لمعرفة الآب. إله لكي يغلب الموت، ونورٌ

ولذلك صنار   ،(11: 6كو 1لهنا )إمن الطبع القديم بروح  الاغتسالجاء * 
 ،(22: 1كنو  2خذنا ذلك اعربوناًا )أ .(19: 6كو 1للروح القدس ) الجسد هيكلًا

من الله اغير مصنوع بيد أبنديا   (. هو بناء17ٌ: 5كو 2ولكنه كان الخلق الجديد )
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ذلنك الهيكنل    ،(3: 5كو 2المائت ) وسوف يبلعُ ولذلك هو حيٌّ ،(1: 5كو 2)
هني  اولذلك صارت الحيناة   ،(22: 2المقدس هو امسكن الله في الروحا )أفسس 

فانو يحنل فيننا     ،(9: 3)فيلبي  افي المسيحالأننا نوجد  ؛(21: 1)أفسس  االمسيح
 (.17: 3)أفسس  ايمانبالإا

: 2دا )كولوسني  اغير مصنوع بين  :لا تقبل التأويل بعبارةٍ هو كل هذا* 
ولنيس ختنان الشنريعة     ،(11: 2اختان المسيحا )كولوسي  ميَّولذلك سُ ،(11

 (.12: 2وهو المعمودية )كولوسي  ،المصنوع بيد

حيث االمسكن الأعظ  والأكمل غنير   ،جسده م الربُّولنفس السبب قدَّ* 
 لم يصننعاا  تيالسماء ال ، أي(11: 9المصنوع بيد الذي ليس من هذه الخليقةا )عب 

يضاً جسداً سمائياً أحيث يصير لنا نحن  ،اء الأبدينوهي الب ،البشر والتي بيد الله الخالق
 ،(21: 3اجسد مجدها )فيلبي  :أو حسب دقة الرسول ،على نفس ومثال جسد الرب

كو 1الجسد السمائي الذي أخذ طبيعة سمائية مجيدة روحانية حسب التسلي  الرسوفي )
لأن  ؛ى بذات االذبيحة السمائية الإلهينةا ذات جسدنا الذي يتغذَّوهو  ،كله( 15ص 

الأبد بذات الجسد الترابي الذي إلى  لأننا لن نحيا ؛هذا هو أحد مكونات الحياة الأبدية
وهي  ،يحيا حسب العناصر الترابية من طعام وشراب وملابس ومرض وضعف وهوان

ها كعربون لكي يكمنل تجديند   أخذبل صفات الجسد الذي لم ينل بعد قوة القيامة، 
نحنن   ،أو لنا باكورة النروح  ،انحن الذين أخذنا :ولذلك يقول رسول الرب ،الجسد
لأن كمنال   ؛(22: 8يضاً نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسنادناا )رو  أأنفسنا 

 الفداء هو بالقيامة.

وهو شركتنا في حياة عدم الموت التي تخص الله  ،ه هو نعمة البقاء الأبديلتألُّا 
 ؛(16: 6تيمنو   1دنى مننها ) االذي له وحده عدم الموت ساكناً في نور لا يُ :وحده
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ولا يمكن أن ننال شيئاً بعيداً  ،(6: 4 من العدم هو فانٍ )تجسد الكلمة قَلِلأن الذي خُ
الذي سقط فينه   ،كاذبة لوهةٍأُ وليس انتزاعَ ه عطيةٌلنا. فالتألُّ بَهِعن طبعنا إلا إذا وُ

 :ٍ وقنال في تهكُّن   ،نفسه من سقوط آدم الُله رَخَه بثنائية المعرفة. وقد سَأي التألُّ ،آدم
الله لا غنير أن   .(22: 3اهوذا الإنسان صار كواحد منا عارفاً الخير والشرا )تنك  

زدواجية ثنائية تأتي من تدرج وصراع واسنتنتاج  لأن معرفة الله ليست ا ؛يعرف الشر
 ،وتفضيل ودراسة واختيار بين أمرين أحدهما خير والآخر شرير. نحن نتدرج في المعرفة

 ييلِّلأننا لسنا كُ ؛كما أننا نفاضل وندرس ونقارن ،ونصارع الأهواء والأفكار الخاطئة
ذي جاء بكل الأشياء من العدم الخالق الوحده  .المعرفة، عالمين أو عارفين كل الأشياء

وهو لم يرس  أو يحدد انحراف أي مخلنوق   ،هو الذي يعرف بداية وحدود كل مخلوق
 بل هو كلي الصلاح. ،لأنه ليس خالق الشر ؛نحو الشر

 ،(4: 2منز  وعندما يقول المزمور االساكن في السنموات يضنحك ..ا )  
 ؛ لأنالمتعلقة بالسقوط سفر التكوينالمزمور تشرح لنا كلمات فكلمات 

 الله غير صادق.تعني أن ، الن تموتاا 

يعرف الشر، ما إذا كان أ ،، الله يعرف الخير وحدهاعارفين الخير والشرا 
 .فقد صار مخلوقاً

ولنيس   ،تحول الإنسان بقدراته المنفنردة  ي تعنيوه ،اتكونان مثل اللها 
أي معرفة  ،بواسطة النعمة أو الشركة أو المحبة. هي تأليه الإنسان لذاته بالمعرفة المزدوجة

 ،عندما كان ملاكاً ثم سقط ،الشيطان دوهي المعرفة التي كانت أصلًا عن ،الخير والشر
ننه  إعن الشيطان  ولذلك يقول رسول الرب ،فيه وصارت معرفة الخير والشر متأصلةً

وحنتى   .لا أن يكون ملاك ننور  ،(14: 11كو  2اشبه ملاك نورا )إلى  ر شكلهيغيِّ
إلى  لا يحتناج  هليس فقط لأن ،ااخرسا :قال له الربُّ ،للمسيحالشيطان عندما شاد 

ثم يكذب في أي نطق على ألسنة  ،بل حتى لا يرافق الرب في خدمته ،شاادة الكذاب
 الذين أخرج الرب منا  الشياطين أو الأرواح النجسة.
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 ،أصلًا من اختراع الأنبا شننودة الثالنث   وهه الإنسان بأنه بدعة، وصف تألُّ 
وهو  ،القبطيةعن الكنيسة البيزنطية ما يميز الكنيسة  وهصار عند الأنبا بيشوي لكنه و
، وهو منا يننافي   اً أيضاًوكيرلس الكبير بيزنطي اًثناسيوس الرسوفي بيزنطيأعل يج دعاءٌا

التعلي  عنن  الذي لا يعرفه الأنبا شنودة ولا الأنبا بيشوي هو أن قيقة التاريخية؛ لأن الح
الأريوسيين، لأنه  ىه الإنسان كان سلاحاً حاداً في القرن الرابع والخامس في الرد علتألُّ

 بأن التعلي  بتأله الإنسان هو بدعة هنو ادعناءٌ   دعاءالا. و(1)عن خلود الإنسان تعليٌ 
توى على ثلاث أكاذيب كبرى تهدد الحياة المسيحية الأرثوذكسية يحلأنه  ؛خبيث جداً
 :  بالفناء التام

انعدم شركة المحبة بين الثالوث والانسانية وبقاء الإنسانية في علاقنة   
لا عطية  ،ن الحياة الأبدية هي حياة مخلوقة من اجتااد الإنسانأيعني  ما وهو ،خارجية

بل صارت هي محصلة أو نهاية أو مكافأة الإنسان على  ،من الموتلفداء الإنسان  ىعطتُ
   أعماله الفاضلة.

التأله هو اشنتااء  دعاء بأن لأن الا اً؛شيطاني صارت النعمة الإلهية عملًا 
يصبح الإنسان مثل الشيطان لأنه اشتاى ، يعني أن يكون الإنسان مثل اللهالُألوهة، وأن 

                                                           
سبق أن نشرنا دراسة عن هذا الموضوع بعنوان: االشركة في الطبيعة الإلهية، دراسة للأصول الرسولية  (1)

. وهي منشورة على موقع 2007الأرثوذكسية للخلاص عند القديس أثناسيوس وآباء الكنيسة الجامعةا، القاهرة، 
ن هو أيضاً تعلي  الآباء السريان، وبالذات الدراسات القبطية والأرثوذكسية. ونضيف هنا أن التعلي  عن تأله الإنسا

 أفرام السرياو، راجع دراسة:

Norman Rassell: The Doctorine of Deification In the Greek Greek Patristic Tradition. 

2004. 

 عن التأله في التقليد السرياو واللاتيني. 330 – 321وعلى وجه التحديد صقحات 
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عبارات النرب يسنوع    ، الأمر الذي يتعارض كلياً معابقالألوهة حسب الادعاء الس
   .(48: 5)متى  اكونوا كاملين كما أن أباك  الذي في السموات هو كامل: انفسه

كمنا لنو    ،وهي شركتنا الكيانية في كيان المسيح ،صارت السرائر 
 وليست الفداء والنعمة. ،الشيطانالإنسان إلى خطية  دةاعوسيلة لإهي كانت 

اتهام وأنتج وصف تأليه الإنسان بأنه بدعة، اتهاماً بالشِّرك طبقاً لمنطق المدعي.  
 ، هو اتهامٌ ناتجٌركٍشِ الأنبا شنودة للأب متى المسكين ولكاتب هذه السطور بأننا دعاةُ

تهام لم يندرس  لأن الذي نشر الا ؛تاريخيمن فراخ من فراغ تاريخي وآبائي ولاهوتي. 
تأله الإنسان كان سلاحاً ب، وكنا قد ذكرنا منذ قليل أن التعلي  تاريخ العقائد المسيحية

الذين شرحوا  لأنه لم يدرس الآباء ؛آبائيفراخ من و. حاسماً في الصراع ضد الأريوسية
في الكنيسة نال  اعظلأنه أول و ؛لاهوتيفراغ من و. التسلي  الرسوفي للإيمان المسيحي

مجنرد  إلى  يمان بالمسيح من علاقة شنركة الإ حولالذي التعلي  ة في غير مسبوق شارةً
إذ لا فضائل حقيقية بلا شنركة في حيناة    ؛خطير لٌوهو تحوُّ ،خلاقي فاضلأسلوك 

 تقرأتلاحظ مدى القدرة على خلط الأوراق عندما القارئ أن زيزي ولك ع الثالوث.
أن من  ،اعتراضاً على التعلي  بتأله الإنسان في المسيح تلميذه الوفي أنبا بيشوي تبهكما 

ه الإنسنان أو تألينه   موا بتألُّولذلك لم يعلِّ ،آباء الكنيسة القبطية عُرف عنا  الاتضاع
 .نه لا يوجد فرق حقيقي بين اللفظين(أالإنسان )رغ  

ن أن ن يستطيع الإنساأو ،د الإنسان ذاته بقدراتهالكبرياء الحقيقية هي أن يُخلِّ
. هنذا  أبدية مقدسة بدون شركة في حيناة الثنالوث   يحيا بما كسب من فضائل حياةً

اس بَّالُبنن الليتورجينة القبطينة    با بعكس ما ظار في حياة الآباء النساك الذين تلقِّ
عقلينة )رو   ةًحيَّن  يحيا ذبيحةًذلك يعني أن ن إف ،الصليب نسانٌإ أن يلبسَف .الصليبا

( بالصلب والدفن والقيامة مع المسنيح.  8-1: 6معموديته )رو ل ن يكمِّأو ،(1: 12
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مع الليتورجية القبطية أيضاً دخل ، فقد الُبَّاس الصليبالقب الأمر ليس مقصوراً على و
لقاب القديس مكاريوس أوهو أحد  ،الابسي الروح القدسا: ، هولقبٌ آخرواليونانية 

لا الأنبا بيشوي أن التأله لا علاقة لنه  لم يدرك الأنبا شنودة و. االلابس الروحا الكبير
بالاتحاد بالرب يسوع بالروح  ، أيبالممارسةالحقيقي  هَالتألُّ ساكُقد عا  النُّبالتواضع، ف

إنما هو  ،فياا الفساد بّأن أجساد بعض هؤلاء لم يدُعن ل في التاريخ جِّوما سُ .القدس
ه أحند جواننب التألُّن   هو وره وهذا بد ،تجلي الجسد الترابي بنعمة حياة الدهر الآتي

ي لقن ن ي)أنبا شنودة وأنبا بيشوي( أالذي يريد كلاهما المصير  نمأين ذلك بالنعمة. ف
كأن لننا   ،عن الله الانفصالبئر حان بها إلى وا لا يدريان أنهما يطهم !!!الكنيسة فيه؟

 سن  احيناة  ذات الا منا اما لهيكلأن و ،خرى لنالأوا ،واحدة عند الثالوث ،حياتين
لق من العدم أن ما خُفي حين  ،أي آلهة بالطبيعة ،ن بالطبيعةوبديأفكأننا فعلًا  !!!أبديةا

وإلا  ،الأبد بقدراتهإلى  ن يبقىأولا يمكن  ،بدياً ماما كانت فضائلهأ  يمكن أن يكونلا
بُذل الكي لا يالك كل من يؤمن الابن  نأعندما يؤكد  -حاشا لله-ب ذيك هفالله ذات

ن هذه الحياة الأبدية هي في المسنيح  أو ،(16: 3ا )يوحنا له بل تكون  ،به
 ابدينة باسمنه  ألكي إذا ما آمنت  تكون لك  حياة ايضاً أو ،(23: 6يسوع ربنا )رو 

 أي في شخصه. ،(31: 20)يوحنا 

الإسلام فلعب بالنار، على الينطوي ، اًسياسي اًاتهامإلا بالشرك،  الاتهاملم يكن  
كنأن  هنا يبدو والمشركين هو أحد أهداف الإسلام السياسي، و وقتلُ ،يحارب الشرك

 ،للمجاهدين المسنلمين كل من اختلف معه كنسياً   الأنبا شنودة الثالث أراد أن يُسلِّ
 ،بل مستحيلة من وجاة نظر المسيحية الحقيقينة  ،طالما أن التصفية الجسدية غير ممكنة

 مسموح بها بل مطلوبة عند الإرهابيين.بينما هي 

وعل   ،فاو يفعل ذلك من خلال التاريخ ،هويحارب م الإسلام الشركعندما يُحرِّ 
 .ارب الشنرك يحالشاادتين الأولى والثانية وآيات القرآن  الإسلام بمقتضىلأن  ؛الكلام
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ولا  ،الثنالوث  ولا حياة شنركة  ،الابن ولا تجسد ،الإسلام لا يعرف الشركةولكن 
وحيند لتعامنل الله   الساس الأوالشريعة هي  ،يعرف موضوعاً اسمه الفداء أو الخلاص

 ،تعلي  عن النعمة. هذه هي خصائص الإسلاملديه لا يوجد و ،الواحد الأحد مع البشر
 وهو منطق سلي . ،نفي دور الشريعةي ،اللهإلى  إضافة آخر أو ض  آخرلذلك فإن و

الله. فل  يكن يسوع إلى  إضافة آخريس بمثابة المسيحية لفي  تألُّه الإنسانلكن  
بل كان ولا زال هو ابن الله الذي أراد أن يصير  ،بالله كَشرِنبياً أو مجرد بشر أُضيف وأُ

ر التوحيد، ليس لأن الله هو الذي إنساناً لكي يُشرك الإنسان فيه في حياة الله. لقد تغيَّ
ولم نكنن   .فاعلن الله عن ذاته ثلاثة أقاني  ،. كان الله واحداًر التعبير عنهر، بل تغيَّتغيَّ

مع يوحنا  1: 1وأخبرنا عناا )عب الابن  ولكن جاء ،نعرف شيئاً عن حياة الله الذاتية
الوحيد )حسب أقدم المخطوطات اليونانية الابن  الله لم يره أحد قط. الإلها :(18: 1

أصنبح  وبالتافي، ، شركةً فصار التوحيدُ ،اروالقبطية( الذي هو في حضن الآب هو خبَّ
وقد دفع كل شنيء في  الابن  االآب يحب :هو حركة المحبة الإلهية في الثالوث ركُالشِّ

 وبمحبة ،(46: 6فالابن هو وحده االذي رأى الآبا )يوحنا  ،(36: 3يدها )يوحنا 
بتوحيد  ركُجاء الشِّإذن، فقد  .(29: 8للآب فعل كل ما يرضي الآب )يوحنا الابن 

ص حقيقي لكل ا هي ملخَّصحيح في المحبة توحيدٌ ركُاالشِّ وعلى ذلك، فعبارة حقيقي.
 سيرة من عرف المحبة الإلهية.

صبياو أن يتحول ما هو أصيل في العبث من قبيل ال وفي ضوء ما تقدم، يصبح
في  المجاهدين ضند الثنابتين  إلى  اتهام سياسي وبلاغ من الكنيسةإلى  العقيدة المسيحية

 مسيرة الأرثوذكسية.

الذي لا يقي  وزنناً للشنركة في    الاتهامذلك  اًخطير اًصبياني اًعبثويصبح * 
هنا ليس  ركَلأن الشِّ ؛ن نشترك فيااأ -ثالوثية بمحبةٍ-لنا  عطىَأُ وهي شركةٌ ،الثالوث

بل تنازل الله  ،اللهإلى  هو ليس إضافة آخر .بل من خصائص رسالة الإنجيل ،من الكبائر
-وهي شنركة   .(8-3: 1بط 1) اشركاء الطبيعة الإلهيةالكي يجعل الذين يؤمنون 
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 ،افضيلة، معرفة، تعفف، صبر، تقوى، مودة أخوية، محبةا -كما يكتب رسول الرب
أي )الأن الذي ليس عنده هذه  ؛ن صاروا شركاء الطبيعة الإلهيةبمويخت  رسول الرب 

هو أعمنى  ( لمعرفة والتعفف والصبر والتقوى والمودة والمحبةما ذكره عن الاجتااد في ا
لوهة واقتحام الحياة على الُأ استيلاءٍأمرَ ليس إذن، فالأمر  ،(9: 1بط 1قصير النظرا )

، على كنل شنيء   اًوهو ما يجول في فكر المعترضين بأن الانسان يصبح قادر ،الإلهية
تحول إلخ أي جود في كل مكان .. استولى على كل ما يخص الألوهة مثل الوباعتباره 
 نة في التدبير.بالنعمة المستعلَ تحولٍأمرُ  هو لب ، وهو مستحيل،بالاستيلاء
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 لفصل الخامسا

 صراع بالنصوصال

 
عندما تحتشد الأطراف المتصارعة خلف ما لدياا من نصوص، ويتحول الحوار  

المتصارعين؛ لأن المسيح ن عإلى عراكٍ وصراع بالنصوص، تضيع رؤية استعلان ابن الله 
لا لذلك  يسوع مُعلَن في اللح  والدم وفي الحياة التي تحدد معاو النصوص لا العكس.

منن   لم تعرف براهيَن مسنتمدةً فاي  ،الأرثوذكسية براهين النصوصالمسيحية تعرف 
الذين ذاقوا النعمة الإلهية وكتبوا لنا من  اتنما تعرف شاادإو ،كلمات الكتاب المقدس

وقع الذين درسوا ملفات التاريخ الكنسني في الدراسنات   لقد  .ل التعلي  المستقي أج
في امطنبا   -وبعض هؤلاء معاصرين لنا-الحديثة التي كتباا علماء التاريخ الكنسي 

وأحد جوانبه  ،النظام العقلي الإنجيلي الذي ساد جامعات أوروبا منذ حركة الإصلاح
 ،لأن حركة الإصلاح قامت على عدة ركائز ا؛البرهان بالنصاأي  Prove Textsهو 
أو  ،في مواجانة التقليند   االكتاب المقدس وحدهأي ا Sola Scripturaأحدها كان 

ولكنناا   ،بالحري التسلي  الكنسي. ومن هذه الخلفية ظارت دراسات تاريخية جيندة 
ة عنن طرينق   برهنن العلى المبدأين السابقين:  -بوعي أو بدون وعي-كانت تحتوي 

سنتعانة بوثنائق   دون الا ،الننص وحنده  ، أي الكتاب المقدس وحده -وص نصال
 وهؤلاء ه  آباء الكنيسة. ،المعاصرين

ولا تنزال   ،بمراجعنات للنت الكنثير    20 نوجاءت دراسات القرن ال
لم  ،ما صدر من دراسات تاريخينة مراجعة لِوهي قائمة في جامعات العالم. المراجعات 

فقد كان صراع الديكة  ،أحياناً النزعة المذهبيةعلياا لبت بل غ ،سائداً كن فياا الحيادي
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 حامي الوطيس. ،بين الكاثوليك وفروع البروتستانتية

وهو استعلان المحبة الإلهية منن الآب   ،فقدت المسيحة جوهرها الحقيقي 
الكنيسنة منن    هارسن ا تمأولها م ،له شاادات والاستعلان .بالابن في الروح القدس

 ،صلوات، شاادة المعلمين، الأسفار الإلهية، وثائق المؤرخين المسيحيين وغير المسيحيين
 -كتابات المعلمنين   -الصلوات  للمسيحية الأرثوذكسية: وهذه هي الأركان الأربعة

 والاكتفناء  ،هذه الشناادات أو حنذفاا   ييدتحقد كان وثائق التاريخ. و -الأسفار 
 لأن ؛هو أكبر إساءة حدثت للتاريخ القنديم  ،أسفار الكتاب المقدس ،بالأسفار المقدسة

وما اختاره هنو   ،قراءة ودراسة المؤرخ المعاصر فقطهو أصبح  الحال هذهالتاريخ في 
لا القراءة الدقيقة  ،يغلب علياا النزعة المذهبية ،كوجاة نظر شخصية في أغلب الأحيان

 يم.للتاريخ القد

على  17عن الأريوسية منذ القرن الن  نَوِّهو كل ما دُ ،أكبر مثال لما نقولو 
عن غاب حيث ثناسيوس وأريوس. أحول تفسير بعض نصوص العادين بين  أنه صراعٌ

نسانية مصدرها وقواماا هو الإله المتجسد. إ -لهية إن المسيحية علاقة أهذه الدراسات 
بنين  كانت و BBCعلى  مناظرةًأن جرت  1968مناسبة عيد القيامة سنة في  ذكرُأو

 ،سين من لندن وليدز حول القيامنة ومدرِّ ،سين من جامعة كامبريدج واكسفوردمدرِّ
بأن اختلاف الأناجيل الأربعة يؤكد وجود تضنارب في  الآخر كلاهما يحاجج كان و

كيف  :نقطة حاسمةإلى  خنويصل الحوار السا ،ويفتح باب الشك ،سرد قيامة المسيح
 ؟العشاء الربناو والمعمودية  :وكلاهما مدرس تاريخ- يشرح الضيفين من لندن وليدز

مننذ   دَقَن ستاذ العاد الجديد السابق )رَأُ C. Mouleلأستاذ ل صدمةً شرحاما وكان
كيف كانت المعمودية تُمارَس ؛ لأنهما قصرا شرحاما على النصوص متجاهلين عامين(

حسب كل الوثائق -ب الوثائق التاريخية المسيحية وغيرها؛ لأن المعمودية في روما حس
حنتى التقليند    8 – 1: 6هي شركة في موت وقيامة المسيح، ابتداءً من رو  -القديمة
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على أن بشارة الموت والقيامنة لم   C. Mouleلأستاذ اأكَّد  لكلذ ،الرسوفي لهيبوليتوس
س في لم تكن فقط مجرد نصوص، بل كانت تمارَتقتصر على الأناجيل الأربعة، أي أنها 

في و ،كانا نقطة الانفصال التام عن المجمنع اليانودي  المعمودية والعشاء الرباو اللذان 
، وفي كلياما يشترك كل مسيحي في موت الرب قيامة المسيحوت وبم اعترافٌكلياما 
 .وقيامته

هنو   الاختلافُ ؟ايوحن –لوقا  –مرقس  –اختلف الشاود الأربعة: متى  لماذا 
ولكنن   ،د كنذب الأربعنة  والاتفاق التام يؤكِّ ،منا  يكتب ما يعرفه كلُّف .شاادة

 منا  حسب اختباره. عناا كلٌّ رُالاختلاف يؤكد أن هناك حقيقة واحدة يعبِّ

خصوصاً وقد  ،المآخذ على الدراسات التاريخية الخاصة بالأريوسيةإلى  ونعود 
ن أريوس كنان  إالجامعة الأمريكية في القاهرة تقول إلى  تمَدِّظارت دراسة مصرية قُ

وكان أغرب  ،كار ضد التوحيدأفيقود حركة توحيد ضد ما دخل على المسيحية من 
يشرح لننا  أن هو عجزه عن  !!!ما جاء في الرسالة التي نال صاحباا درجة الدكتوراة

تامة للمراجع الاجعة رالمو ليسوع المسيح. ،المخلص –الرب  –استخدام الألقاب: الإله 
نه في الواقع لم يقنرأ منا ورد في أغلنب هنذه     أم الرسالة تؤكد لياا مقدِّإالتي عاد 
 .فيااورد ن يتصدى لما أولم يحاول حتى  ،الدراسات

 ،شطحات الدارسين ليست قاصرة على الجامعة الأمريكية في القاهرةعلى أن 
عنداد  إمنن   اة التجسد الإلهني عقيدادراسة عن لدينا ففي معاد الدراسات القبطية 
وعلنى   ،مراجعة وتقديم الأنبا بيشوي والأنبا موسى -الدكتور القس بيشوي حلمي 

بليس منه ليقبض علنى  إولما أسل  يسوع الروح اقترب ا،:يقول الكاتبمناا  21ص 
نه أاً منه وذلك ظنَّ ،الجحي  كما هي عادته مع كل الذين سبقوهإلى  روحه ويذهب بها
ده منن  وجنرَّ  ،ياه بالصليبإه المسيح من الوسط مسمراً عَحينئذ رفَ شخص عادي،

 .الجحي ا أهنإلى  ر به جااراً ظافراً به .... وذهبوشاَّ ،رئاسته

أولها قراءة الآباء  ،قاعدة تاريخيةإلى  تاجيح ، أنهتفسيٌرال ذاهوأقل ما يقال عن 
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الشيطان  يعني صلبُماذا بيان ثم  .( عن الصلب وتمزيق الصك14: 2لنص )كولوسي 
لو كاننت   ؟وبالذات القداسات ،على الصليب بالنسبة لطقوس وصلوات الليتورجية

 لافتقارهنا  اارفضكانت كافية لل ،أي جامعةإلى  مت في رسالةدِّهذه الفقرة بالذات قُ
 الأساس التاريخي.إلى 

لأن المسيحية ديانة تاريخينة   ؛صادقة -ماما كانت مُغرية-كل فكرة  تليس 
ولكنن المشنكلة هني     ،بل غنية بشكل فاحش في مصادرها التاريخية ،يست فقيرةول

 .لو له  العبث بالتاريخ أو تجاهلهمشكلة المسيحيين وغير المسيحيين الذين يح

، فلن نجد أفضل منن  على العبث بالتاريخمعاصراً نسوق مثالًا إذا أردنا أن و
كاتباا من الرواية والفيل  ما يزيد على  حصدوالتي  ا،دافنشي كودا :قصة دان براون

لنفسه كإنسان يعنيش   الكاتب حمَسَفقد مليون دولار حسب ما ذكرته الجرائد.  70
. وقند  عينانٍ  دون أن يكون شاهدَ ،أن يكتب ما يشاء عن يسوع 21في القرن الن 

 ن هن  مَ :أكبر أطباء القلب في محاضرة عن الرواية في إحدى الكنائسمن حد وا سألني
هل تعرف هؤلاء؟ وضنحك   ،يوحنا –لوقا  –مرقس  –متى  :وقلت ؟شاود العيان
 عيان.  ه  شاودُيننجيلين الأربعة الإأوضحك الطبيب لأنه لم يكن يعرف  ،الحاضرون

 طبيعة الثالوث. 

 الإله المتجسد.الابن  رسالة الإنجيل في حياة 

سنكنى   -غفران الخطاينا   -الحياة الأبدية  -التبني  :عطاء الثالوث لنا 
 القيامة من الأموات. -الروح القدس 

 Sacramentsنما يُعطى في السرائر إ ،العطاء هذا هذه العطايا أوأن  
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حينث   ،هي الكنيسة في جوهرها ،ربعةأو الأعمدة الأ ،هذه الأركان الأربعة
هبات التبني، والحياة الأبدية، وغفنران   ،علينا من خلال الوسيط عُيوزِّف ،يحل الثالوث

 ،هي حيناة وهبنة   ،بواسطة الوسيطهذه العطايا التي تعطى لنا  .الخطايا، والاستنارة
 نصوص.وتحس  من خلال الش ن تُناقَأيمكن  أفكارٍ وليست مجردَ

 على:فقط ما لدينا من نصوص يحتوي إن 

 اس  العطية الإلهية -

 فاعليات العطية الإلهية -

 مصدر العطية الإلهية. -

 الاسن  ومصدر العطية الإلهية هو عمل الثالوث فينا. النصوص شاادات تعلن 
 مصدر العطية.إلى  وهي موجاة ،وفاعلية العطية

وبحرينة   ،لمسيحية تخاطب العقل لقبول الرسالة الخاصة بالخلاصن األا شك  
اس  آخنر شنائع هنو    يُسمى بالإنسان من رباطات التاريخ الشخصي القديم الذي 

 :ولكن هنا مفترق الطرق ،نحن لا ننكر دور العقل .االخطيةا

بل بحيناة   ،المسيحي لا يحيا بفكر جديد نابع من قناعات فكرية أو قلبية 
ر عنه الأب متى المسكين في دراسة ت بالروح القدس لخلق كيان جديد. عبَّبَهِدة وُجدي

لأن النذين درسنوها كنانوا     ؛أثارت عاصفة نقد ،االخلقة الجديدةا بعنوان موجزة
 أي هبة الحياة الجديدة في يسوع المسيح. ،يعيشون بالفكر لا بالعطية

وقد يكون لنصوص الكتناب المقندس    ،الفكر أو الأفكار يحددها الشخص 
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ن الذي يشناهد جمنال   أولكن كما نعرف من الواقع الإنساو نفسه  ،سدنصيب الأ
لا يبرح عالم الأفكار، ولا علاقة  ،ن الزواج متاحأوس ويتغنى به ولا يتزوجاا طالما عر

اقع وله بالواقع، فالزواج ليس مجرد تأملات، بل هو شركة وحياة. هكذا الأمر بالنسبة ل
 .لحياة المسيحية، لا يمكن أن تحددها فقط نصوص الكتاب المقدسا

ولذلك كاننت بنراهين    ،ن الأريوسيةعالتحول الكياو هو ما غاب  
، تعتمند علنى   سوء استخدام نصوص الكتاب المقندس  التي ساقاا مفنداًأثناسيوس 
-نناك وقنتٌ   لا الذي كان ه ،هو قائد التجديد ابكر كل خليقةا فنن ؛الممارسة

ن جناء بنالخلق   هو مَ ،وبداءة الخلقة الجديدةلم يكن فيه موجوداً.  -بحسب أريوس
هو استعلان واقع حياة المتجسند   اأبي أعظ  منيأن ا(. و21-17: 5كو 2الجديد )

 من نصوص كانت تصبُّ، فاناك كثير هكذاو .(6: 2 فيلبيالذي أخذ صورة العبد )
إلا أن واقع الممارسة الكنسية أعطاها أبعناداً أخنرى انطلاقناً منن      ،في اتجاه واحد

 تجديد الإنسان. –الحياة الأبدية  –التبني  –المعمودية 

لينا الوعي بأن ما جاء به العاد الجديد إسوف تمر علينا سنوات قبل أن يعود  
يه لإوأمام الجيل الذي أنتمي  ،بل على شخص المسيح ،ليس علاقة قائمة على نصوص

 خيارين:

 خيار النصوص -

 خيار الشخص. -

خيار النصوص هنو عودتننا   ويمكننا أن نقول بمنتاى الصراحة والوضوح إن  
هذا الخيار يظانر   .لى شرائع العاد القديم التي أُبطلت في المسيحإموسى وإلى  الصريحة

اما  :ن المسيح ربنا قالإيقولون لنا الذين بعض الوعاظ ه من سمعبشكل واضح فيما ن
  أن يعلِّن يعنني  ن فعل اينقضا أمتجاهلين  ،(17: 5جئت لأنقض بل لأكملا )متى 

ن أحكام الشريعة لم أمتغاضين عن و ،الرب بما هو ضد االناموس أو الشريعة والأنبياءا
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( عندما رفض يسوع رج  المرأة الزانية التي أُمسنكت في ذات  8ذ في )يوحنا ص تنفَّ
لأجل الإنسان لا الإنسنان   لَعِلأن االسبت جُ ؛لسبتوعندما كان يشفي في ا ،الفعل

عنادت  وهكذا  ،فالوصية الخاصة بالسبت ليست أعظ  من الإنسان ،لأجل السبتا
وراحة الإنسان  ،ل  تصبح هي الغاية بل الإنسان هو الغايةف ،غاية وجودهاإلى  الشريعة

النتي   ، تلككلااالشخص أمام حجرية الوصايا خيارُ هي غاية الوصية. هكذا يتجلى 
 ،(7: 3كنو  2اخدمة المنوتا )  :سماء في غاية الأهميةأبولس ها رسول الرب اعطأ
 (.9: 3كو 2) اخدمة الدينونةاو

وخاصة في زماننا هذا،  ،في العصر الحديث سيف القانون الكنسيالمبارزة بإن  
سكندرية بسبب غنزو  وربما بعد سقوط مدرسة الإ ،العصر الوسيطفي مصدرها تجد 

إن . 639د للفنتح العنربي في   الذي ماَّ الغزو وهو 629-618الفرس لمصر في عام 
مننع تعميند   والمثال على ذلك هو . غايته فقدت القانونأ ،القانون الكنسي مبارزات

وليس  ،المعموديةن يختلط بمياه أمنع دم الطمث من  ، المقصود منهالمرأة الطامث بقانون
 ..لأن المرأة الطامث نجسة ... وهكذا.

قيداً يمسك به  صُّالنُّأصبح بالتافي و ،غابت الغايةلذلك و ،غاب الشخصهنا  
 يمان ولا الحياة المسيحية.من لا يعرف الإ

 هو تحول القس النوبي زيننون على غياب غاية النص ولعل أفضل مثل نقدمه  
 ، ثم الانسجام التامالمصري صار يُعرف باس  ذي النون الذيو ،التصوف الإسلاميإلى 

 بين الرهبنة في القرن الثامن والتاسع وموجات التصوف التي عرفتاا مصر الذي حدث
وهو اطبقنات   ،قارنة لأه  كتاب عن التصوفالمدقيقة الدراسة الو .في ذات الوقت

كتاب و ،1986قاهرة ال –ق نور الدين شريبة يالصوفية لأبي عبد الرحمن السلميا تحق
 فقط يؤكد ليس ،العربيةإلى  لقِونُ ،لينا من العراق أو سورياإبستان الرهبان الذي وفد 
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 ا،الشنيخ االمرشد هنو   ، حيثالنظام المؤسسي للحركات الصوفيةذات بل  ،التشابه
أو المريدين في حلقنات   ،وتأسيس وحدات من التلاميذ في المنشوبيات ،الأقوال وجمعُ

نمنا  إو ،لا تؤكد ولا تنفي ما ذكرتهقد بحاث أعدة إلى  هو موضوع يحتاجو .التصوف
والفرق بنين   .بلا لاهوت اًسكنُ أن هناك هيالتي أردت التنبيه علياا القضية الأساسية 

بين السماء والأرض.  ما العظات الروحية للقديس مكاريوس وبستان الرهبان هو فرقٌ
ليه إما يُنسب بين و ،الأنبا أنطونيوس القبطية ما ورد في سيرة ورسائلالأمر بين كذلك 

رسنائل الأنبنا   ، ولكن يامنا أن نشير إلى أن بعد ذلك في السيرة أو المصادر العربية
أصنلاا  إلى  رغ  افتقارنا ،رسالة لا يوجد حولها أي شك 21 الن نطونيوس العربيةأ

 القبطي.

قتنناص الملكنوت   االتعلني  ب في  ،معالم النسك بلا لاهوتيمكننا أن نرى و 
 -وهو مطلوب-نسانية التأكيد والتشديد على فساد الطبيعة الإوفي  ،بالأعمال الصالحة

الممارسنات  وفي هذا الإطنار صنارت   غياب التعلي  عن النعمة. ظل في ليس ولكن 
الصوم والصلاة هما اللنذان  ا :عبارات مثلأن حظ علنا نلاول .وسيلة لاالطقسية هدفاً 

 ا،ب الأسودصا دانيال من جُالصوم والصلاة هما اللذان خلَّاأو  ،االسماءإلى  يلياإرفعا 
 ،جاد الإنسانإلى  الخلاص ردُّت اتٌعبارفي الأخير ولكناا  تبدو صحيحة،ات هي عبار

 تاوهذه الصنل مثل ن أولذلك يبدو  ،(11نشودة الايمان في )عب ص أوهو عكس 
 لكبار.وليس فياا زخ  الآباء ازمنياً متأخرة  ،بالذات

يسنود   ،سيادة أو محورية الخلاص بالأعمنال في أجواء أي  ،في هذه الأجواء 
ست المسيحية مثل الشركة في حياة لهام العقائد التي أسَّإيمان وويختفي دور الإ ،القانون

 الثالوث.

كان أول ما نشره الأنبنا شننودة    :مثال معاصر لناهنا يمكننا أن نشير إلى و 
طبع إلا مرة ولم تُ ،سحقاإ افلسفة الصمت عند مار هو مذكرة بعنوان أسقف التعلي 
عظات المتأمل لو .ن اعترض علياا د. وهيب عطا الله )الأنبا غريغوريوس(أواحدة بعد 
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نسنك العصنر    يجد أن محتواها يسيطر عليهثم بطريركاً  اًسقفأومقالات الأنبا شنودة 
ومن هنا جاء الهجوم على  .بالمعرفة ا الخلاصاأهم ،شذرات غنوسيةبعض الوسيط مع 

 ما فياا من محاولات دائبة لرد الحياة الرهبانية والمسنيحية مؤلفات الأب متى المسكين لِ
وهو ما يرفضه تيار العصر الوسيط الذي يستقي منن الثقافنة    ،ساساا اللاهوتيأإلى 

 .ن الليتورجية الكنسية القبطيةا يستقي مأكثر ممبكل روافدها المصرية 

لنو درس   ،الأنبنا بيشنوي   ،تلميذ الأنبا شنودة الثالث النوفي لو درس و
بالذات عنن المنرأة   و ،رفع اللعنةب ها تتغنىلوجد ،الثيئوطوكيات في التسبحة السنوية

 دعنوةٍ إلى التعلني    لالنسك بلا لاهوت الذي حنوَّ  هولكن ،بسبب تجسد رب المجد
العصر الوسيط بكل منا  إلى  نعودوف سف ،عليههو خلاقية. ولو استمر الحال على ما أ

هنو  على ذلك يمان. ومثالنا لشريعة على الإلوسيادة  ،د وللمرأةللجس فيه من احتقارٍ
نه يرد على الأب منتى المسنكين في   أفياا يظن التي  ،محاضرات البطريرك الأنبا شنودة

هوت على سيادة مدرسة النسك بلا لاشرح رسالة غلاطية. والنقطة أو العلامة الفارقة 
 ،بنراءة إلى  يتنرج  التبرينر  على أنه  مؤاخذتهوالأب متى المسكين على  ههي هجوم

وهو غنير   ،لغة القانونهو والعفو  .ن ما أخذناه هو العفوإيعترض البطريرك ويقول ف
: 10و 12: 8مع عنب   20-18: 7 ميخاالخطايا بالمرة )الله لا يذكر ، حيث المغفرة
 ،و منذنب أنك مجنرم  إقرار بألغة القانون هو والعفو في  .بل يغفر ،لا يعفو ، الله(17

ن الله لا يحسنب لننا   يعني أبينما التبرير العفو لا يلغي الجرم، عنك.  ولكن صدر عفوٌ
 حسب لغة القداسات الأرثوذكسية كلاا. ،خطايانا بالمرة

تخفي خلفاا السقوط  ، إنماالمبارزة بالنصوصفي النااية، ليكن واضحاً لدينا أن  
 الدائ  نحو:

 مصدر كل ما لدينا في الكنيسة من مواهب وعطايا. وهالثالوث أن  لتجاه* 

وهو يعطي الكنل   ،هو واحد مع الآب في الجوهر وفي المحبةالابن  نأتجاهل * 
 بالروح القدس.



63 

 

 نسان لله في يسوع المسيح.نكار بنوة الإ* إ

 نكار مفاعيل السرائر الأبدية باس  القانون الكنسي.* إ

 تحول شركتنا إلى كلمات لا إلى اختبار وممارسة وتذوُّق لحياة التبني. *

 ولكن الكل شيء تحت السماء وقتا. ،لته هناوالقائمة أكبر من الذي سجَّ

سوف يسنتعيد   ،ركام تعلي  دام نصف قرنتحت نني أرى الجيل الصاعد من إ
 يترك نفسه بلا شاهدا.الم حقاً الله لأن  ،وسوف يقف للشاادة الحسنة ،زمام المبادرة

 د. جورج حبيب بباوي      


